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			التاريخ ليس مرآةً للحقيقة، 

			بل نافذةً لما أراد أصحاب القلم والسلطة 

			أن نراه في زمنهم! 

			                                        “بطل الرواية” 

			

		

-١-

			١٣٣٦ ق.م:

			طيبة:

			تتراص البيوت بجوار بعضها في الضفة الشرقية من عاصمة مصر طيبة، تخرج الإضاءة من المنازل الصغيرة المتجاورة باستحياءٍ كأنها تحاول أن تكسر ظلام الليل الحالك في ذلك الوقت المتأخر، القمر مستترٌ كعرجونٍ لا أثر له في السماء السوداء التي ارتدت عباءة الليل بالكامل، هذه البيوت الصغيرة خائرة الإضاءة هي منازل العوام من الناس في طيبة؛ المزارعون والصُّناع، الطبقة الدونية في الهرم الاجتماعي، الفقر يتجسَّد في قريتهم إذا قُورنت بالقرى الأخرى.

			 في منزلٍ متواضع يظهر عليه ملامح الفقر أكثر من أي منزلٍ آخر داخل القرية، في هذا المنزل المصاب بمتلازمة الفقر في كل ركنٍ فيه نزَل الأرق ضيفًا ثقيلًا على أهله؛ فذهب النُّعاس واحتل التوتر والاستيقاظ بهم، وقف (تاي) أحد الكهنة في معبد إبيت إيسيت (الكرنك حاليًّا) والقلق يتجسَّد على ملامحه للغاية، يتنفس بصعوبةٍ وهو يقف خلف باب المنزل يسترق السمع في الخارج؛ هناك صوت وقْعِ أقدامٍ تلاعبت بضربات قلبه فتعالت، خلفه تقف زوجته في توجس بدا عليها بوحشيةٍ وهي تحتضن ابنهما الصغير بخوفٍ، على الرغم من أنه غارقٌ في النوم في أحضانها إلا أنها كانت خائفةً عليه، المشهد لا يخلو من صاحب المنزل صديق تاي وزوجته أيضًا وقد تمكَّن الخوف منهم كما تمكَّن من تاي وصاحبتِه، كلما تباعدت أصوات مَن يترجَّل في الخارج هدأ الجميع تدريجيًّا وتنفسوا الصعداء. نظر صاحب المنزل إلى تاي الذي كان مغمض العينين منحنيًا قليلًا وهو يعاتبه على ما قد وصلوا إليه بسبب فعلته، يخبره بكلماتٍ تخرج كالسهام بأنه هو السبب فيما آلت الأمور إليه. فتح تاي عينيه ببطءٍ كأنه يحمل على جفونه أثقالًا وأخبره بصوتٍ خافت أنه يعلم ذلك، ولكن كان لا بدَّ مما فعل وإلا لا شرف له بما قد أُولى إليه من عملٍ؛ فالعمل داخل كهنوت معبد إبيت إيسيت واحد من أهم المعابد، نظر له صديقه صاحب المنزل بلوْمٍ شديد، عيناه تُجيب بكل ما يودُّ أن يقول لكنه حبس الكلمات في حلقِه منها من الخروج خشيةً أن يصيب تاي بسهمٍ قاتل أو يشعره بأنه متضررٌ باختبائه في منزله هو وأسرته؛ هربًا من الكهنة والجيش!! 

			تنهَّد تاي بهدوءٍ وقد استراح قلبه قليلًا بعدما اختفى صوت وقْع الأقدام في الخارج، وتأكَّد بأنهم ليسوا رجال الجيش وقد أدركوا مكانه وجاءوا للقبض عليه بعدما اقترفه داخل كهنوت المعبد. بهدوءٍ ورصانةٍ نظر إلى صديقه صاحب المنزل وأخبره بأنه لن يطيل البقاء؛ حتى لا يعرِّضه هو وأسرته للأذى وأنه سوف يخرج ويكمل في طريق هروبه بلا رجعة إلى طيبة مرةً أخرى. 

			- وماذا ستفعل؟ أين ستذهب؟! إنهم يريدون القبض عليك بأمرٍ من كهنوت كيمت بأسرها!! 

			- لا تقلق يا صديقي، سوف أتحرك إلى الجنوب حيث كوش، ولن أعود إلى هنا مجددًا. 

			- كوش!! ألن تكتفي بما فعلتَ، الآن ستلجأ إلى أرض الأعداء، علاوةً على أنه للكهنوت يدٌ في كوش وكافة البلدان المجاورة، سوف يتمكنون بالإمساك بك. 

			- لا يوجد لديَّ حلولٌ أخرى، ليس لديَّ خططٌ في الشمال، وطالما علموا بما فعلتُه في مقابر سقارة يعني هذا بأن هناك جواسيس وقد علموا ملامحي؛ وبذلك سيكون تواجدي هناك أكثر خطورة. 

			لم يجد صاحب المنزل ما يقوله سوى أنه طأطأ رأسه حاملًا الهم.

			- لا أجد ما أقول يا تاي، حقًّا لقد كنتُ كاهنًا لا ريب فيه، كان الكهنة يبغضون قربك من مايا كبير كهنة المعبد الذي اعتبرك دومًا يده ومساعده، لا أعلم سوى القليل عمَّا دفعك لفعل ما فعلت، ولكن تذكَّر أنني حذرتُك بألا تشيع أسرار الكهنوت لأحدٍ وقد فعلت. 

			- للكهنة ألاعيب كثيرة لا يعلمها إلا مَن دخل بينهم، ولكن هذه المرة ما ينوون فعله سوف يغير التاريخ وربما لم تعد كيمت كما كانت إن نجحوا. 

			نظر له صاحب المنزل بعدم فهمٍ لما يرمي إليه وعيناه تشتهي معرفة ما يدور في المعبد، ولكن ظلَّ صامتًا لا يتكلم فقط ينظر له بثباتٍ. 

			- أشكرك يا صديقي، على استضافتك لي في بيتك تلك الساعات القليلة قبل أن أفرَّ هربًا. 

			- لا تشكرني يا تاي، أنت صديقي منذُ الطفولة ومساعدتك واجبٌ محتوم. 

			ابتسم تاي ووضع يده على كتفه بحبٍّ، نظر إلى زوجته التي كان الخوف يتمكَّن من كل ملامحها، أخبرها بأن الوقت قد حان للمغادرة، كانت لا تقوى على التفكير أو الاعتراض فالأحداث أكبر منها بكثيرٍ، ما كان منها إلا أنها سألته بصوتٍ ظهر الخوف بين ثناياه هل هو واثقٌ من تلك الخطوة التي هو مُقدمٌ عليها؟ وماذا لو تمكَّن الجيش منهم؟ حاول طمأنتها بكلماتٍ هادئة وهو يضع يده عليها: 

			- إن حدث مكروهٌ لي فلجأي إلى صديقي مثلما لجأتُ له وأنا ذاهبٌ إلى سقارة. 

			- وماذا إن حدث قبل أن نخرج من هنا؟!

			- هذا مستحيل، ولكن وقتها اركضي، اركضي بكل قوةٍ ومعكِ طفلنا ولا تترددي، أمَّا أنا فلديَّ مَن سيقاتل مِن أجلي.

			 قال كلماته وهو ينظر إلى صديقه الذي بدا عليه الإحراج الشديد؛ فهو يعلم كم أن تاي يحبه ويعتبره شقيقًا له فهما صديقان من الطفولة، ابتسم تاي في وجهه برضًا ثم أخبره بأن الوقت قد حان للمغادرة، تنهَّد صديقه صاحب المنزل وهو يومئ برأسه تعبيرًا عن الرضا، ثم استأذنه بأن يطرح عليه سؤالًا؛ رحَّب تاي جدًّا وانتظر حتى يلقي صديقه سؤاله: 

			- الآن، أنت على وشك المغادرة، ليست القرية بحسب بل الأرض كلها والمملكة، وأنا لم أعرف ما الذي ينوي الكهنوت فعله؟! وماذا فعلتَ حينما ذهبتَ إلى سقارة؟!

			- لقد أخبرتُك قبل ذلك يا صديقي، لا أريد أن أضع فوق كتفيك همًّا على همٍّ، لن يفيد معرفتك بالأمر شيئًا. 

			- لهذه الدرجة لا تثق بي يا تاي؟! 

			- وكيف لا أثق بك وأنا قد وضعتُ أهلي في أمانتك وأنا ذاهبٌ إلى سقارة، وقد أخبرتُك أن هناك أمرًا خطيرًا جدًّا يخطط له الكهنوت!! وأنني ذاهبٌ إلى الشمال لأفضح أمرهم، تركتُ أهلي أمانةً في رقبتك وأنا أعلم مدى الاحتياج والفقر الذي تعيش فيه منذُ أن مرض ابنك الوحيد وأنت كنتَ أهلًا لذلك ولهذه الأمانة، كيف بعد كل هذا لا أثق بك؟!

			- أريد أن أعرف ماذا يدور من حولي؟! 

			- ما يحدث لا يدور من حولك ولا مجال له في فلكِك من الأساس، وفي مثل هذه الأمور أن تظل تجهل الأمر خيرًا لك وأبقى، أنا أحبك كثيرًا وأريد أن أبعدك عن المتاعب. 

			تنهَّد صاحب المنزل قليلًا ثم حاول مع تاي مرةً أخرى وأخرى، أعزَّهُ في الخِطاب حتى بدأ يستشعر تاي أن وراء هذا الإلحاح أمرًا خفيًّا؛ حاول أن يُلملم أطراف الحديث ويقتضب الكلمات مسرعًا وقد هَمَّ بالرحيل. فجأةً وبدون ترددٍ أمسك صديقه ساعده وتحدَّث إليه بغضبٍ بدأت تظهر أنيابه على استحياءٍ، ضغط على كلماته وهو يقول له: 

			- أخبرني يا تاي، ماذا فعلتَ في سقارة؟! وما تعرفه عن الكهنوت؟

			 نزلت الكلمات على تاي كالصاعقة وقد اتسعت عيناه على تلك الطريقة التي تحدَّث بها صديقه للمرة الأولى في حياته!! دون أن يرد على كلمةٍ واحدةٍ سحب ذراعه من بين مخالب صديقه وهو قد تأكَّد بأن هناك أمرًا غريبًا! أمرًّا يحدث هو لا يعلم عنه شيئًا، لكن لا حل سوى المبارزة الفكرية أو استعمال العنف كحلٍ أخير؛ سأله بدهشةٍ عمَّا أصابه فصرخ صديقه في وجهه ثم أمسكه من ملابسه التي يرتديها والتي هي من الكتان فقد تخلى عن زي الكهنوت وتخفى في زي مزارع، أمسك ملابسه وصرخ في وجهه بصوتٍ مرتفع: 

			- أخبرني يا تاي، عمَّا أريد، أخبرني حتى يُشفى ابني الوحيد. 

			  لم يكد ينتهي من كلماته حتى وجدوا قرعًا شديدًا على الباب، قرعًا قويًّا بالدرجة التي جعلت ضلفتي الباب الذي يعاني من الفقر ينخلع ويسقط على الأرض أمام قوة الجنود القوية، لم يتحمل سوى طرقاتٍ معدودة قبل أن يَخِرَّ على الأرض، أمسك الجنود بتاي وزوجته، استيقظ الصغير على صوت الهرج الشديد وبدأ في البكاء، كان الموقف مفاجئًا بالدرجة التي جعلت تاي متيبسًا مكانه كأنه تمثالٌ من جرانيت، وقع في أيديهم كالفأر لا يقوى على فعل شيءٍ سوى المشاهدة، كان عددهم كبيرًا ومن بينهم رجالٌ من الكهنوت، رجالٌ ممن لديهم بغضٌ شديدٌ تجاه تاي، كانوا ينظرون إليه والشماتة تظهر بقوةٍ في أعينهم الجامدة. وقف قائد الجنود بملامح قوية وجامدة ينظر إلى تاي الذي حلم بالقبض عليه. 

			- لماذا اقتحمتم المنزل الآن؟! لِمَ العَجلة، هناك اتفاقٌ بيني وبين مايا كبير الكهنوت. 

			قالها صاحب المنزل بعصبيةٍ مفرطة إلى قائد الجنود، الذي نظر إليه ثم أجابه بملامح وجهٍ ثابتة: 

			- نحن نستمع إلى الحديث منذُ أن بدأ وأنت لم تصل إلى شيءٍ مما طُلب منك، كاد تاي أن يخرج من المنزل مغادرًا وأنت لم تستطع تحقيق أي مكاسب. 

			كان الكلام مفاجئًا لتاي الذي بات تحت تأثير صدمةٍ شديدة بدأت تستفحل بداخله، لا يصدق ما تسمعه أذنه ولا يدرك إن كان هذا حُلمًا أم حقيقةً؟! هل خانه صديق الطفولة؟! بالتأكيد هي خيانة، هو سمع للتو بأن لديه اتفاقًا مع مايا. أرسل بصره الغارق في الدهشة تجاه صديقه صاحب المنزل الذي بدأت عيناه تلمع والدموع تتجمع لتنتج قطراتٍ بسيطة تعبِّر عن ما قد وصل إليه، كان الضغط يتزايد عليه كلما أطال تاي النظر إليه وهناك علامة استفهامٍ كبيرة فوق رأسه، علامة استفهامٍ لا يراها سواه، علامة استفهامٍ تسأله بإلحاحٍ عن سبب خيانته، انفجر صاحب المنزل في وجه تاي، بنبرة صوتٍ اختلط فيها الحزن والتوتر والضغط صرخ في وجهه بألا ينظر له هكذا، أخبره أنه يعلم جيدًا ما يمر به من فقرٍ وابنه الوحيد في حاجةٍ إلى علاجٍ وهو لا يملك شيئًا، أخبره أن مايا كبير الكهنة قد وعده بمساعدة ابنه في الشفاء بفضل الكهنة والآلهة مقابل أن يعرف ما الذي يخفيه تاي وما فعله في سقارة. 

			- ومن أين أدرك مايا أنني أعلم شيئًا عنهم؟ أنا لم أخبر سواك، أنت مَن ذهبتَ إلى مايا وعرضتَ عليه خدماتك. 

			تذكَّر صاحب المنزل ذلك، مرت أمام عينيه تلك المشاهدة التي دفعه إليها الاحتياج، تذكَّر حينما جاءه تاي ووجهه بدأت فيه الصُّفرة من شدة الخوف والقلق، أخبره وهو يتلعثم أن هناك أمرًّا في غاية الخطورة يدبر الكهنوت له، وأنه استطاع أن يتسلل إلى حيث قدس الأقداس في المعبد ويستمع إلى كلامٍ قد يؤدي إلى كارثةٍ حقيقية، أخبره في الموقف ذاته أنه بدأ يسأم من حياة الكهنوت التي يحياها في المعبد، ضجر من ألاعيب الكهنة التي لا تنتهي وأنهم بحيلٍ كثيرة يستطيعون أن يسحروا أعين الناس وأسماعهم ويتحكموا في مشاعرهم وربما مصائرهم، أخبره بأن الكهنوت بالكامل تحوَّل من مجمعٍ دينيٍّ يعبد الإله إلى مجتمعٍ يمكر ويخطط ليسيطر على الجميع حتى الملك، كان وقْع الكلام على أذن صديقه غريبًا وصادمًا، لا يجرؤ أحدٌ من خارج الكهنوت أن يتحدَّث هكذا على الكهنة فما بالك بكاهنٍ مثلهم! وليس أي كاهنٍ هو فتى كبير الكهنة المُدلل بحسب وصف الجميع. حاول أن يفهم منه أي تفسيرٍ عن ما يرمي إليه وما يحدث داخل الكهنوت، وما يخطط له كُبراء الكهنة ولكن لم يفصح تاي عن أكثر من ذلك فقط بكلماتٍ بسيطة أخبره بأن الكهنوت يخطط إلى شيءٍ قد يؤذي الملك! قالها وهو يشعر بضجرٍ شديدٍ وضغطٍ نفسيٍّ، طلب منه أن يعتني بأسرته حتى يعود من سَفرِه، سأله عن وجهته فقال له أنه ظلَّ يخطط كثيرًا كيف يفضح هؤلاء الكهنة فلم يجد سوى العلم، سوف يستخدم طريقةً مبتكرةً للغاية ومَن يكتشف أمرها فهنيئًا له بالمعرفة، أخبره تاي بأن مَن يعرف هذه الأمور لا بدَّ أن يكون على قدرٍ كبيرٍ من الوعي والعلم، كان صديقه غير موافق بالمرة عمَّا ينوي فعله، كان ما يخبره به الآن هو انتحارٌ لا شيء سوى أنه يضحي بنفسه من أجل اللا شيء. لكن كان تاي يشعر بأنه مشاركٌ في كل هذه الأمور غير الطيبة، وأنه عليه أن يتحرك بدافعٍ من ضميره، كان صديقه يريد أن يعرف إلى أين وجهته وما الذي سوف يفعله، لم يخبره تاي سوى بأنه متوجهٌ إلى سقارة ولكن لم يفصح عن شيءٍ آخر، فقط طلب منه أن يعتني بأسرته طوال فترة غيابه؛ فرحَّب صديقه بطلبه وظلَّ يحاول أن يمنعه عمَّا سيفعل لكن أصرَّ تاي على ذلك متمسكًا برأيه بأن التكيف مع الوضع القائم مهانة!!

			في اليوم التالي، تحرك تاي إلى وجهته وفي المساء ظلت الأفكار السيئة تتلاعب بصديقه صاحب المنزل كما لو كان دُميةً لا إرادة له، أخبرته نفسه بأنه لن ينجح في صد الكهنوت أو حتى فضحه وسوف ينتهي الأمر بقتله؛ فلماذا لا يستفيد هو من ذلك؟ خاصةً أن طفله الوحيد مريضٌ ويحتاج إلى علاجٍ وعناية وفي الوقت نفسه يعيشون حياة فقرٍ شديد لا يمتلك سوى قوت يومه ولا يوجد أي غلالٍ أو طيورٍ مُخزَّنة، إن مرض يومًا ولم يذهب للعمل لن يأكل هو وزوجته، كل هذه الأفكار جعلته يذهب إلى المعبد في اليوم التالي. كان المعبد مزدحمًا والناس في كل مكانٍ وكذلك الكهنة، كان المعبد عبارةً عن خلية نحلٍ لا تهدأ، عليه الوصول إلى مايا  كبير الكهنة وهذا الأمر ليس بالبسيط؛ فهو من المستحيل أن يتقابل مع كبير الكهنة هكذا وجهًا لوجه، لكن كان لا يجد سوى أن يخبر الجميع بأن هناك أمرًا يهدد المعبد ومايا بشكلٍ شخصيٍّ، وبهذه الكلمات جعل الأمر يتصاعد سريعًا وتحدث حالةٌ من الارتباك انتهت بمقابلة مايا، ذلك الكاهن المرعب حاد الملامح والعينين. جلس أمامه بجسده الضخم المتكرش، كان الإفراط في تناول الطعام ظاهرًا عليه بوضوحٍ حتى أن لحم رقبته زاد فصنع منحنياتٍ باتت واجهة في حركة رأسه الصلعاء، أمسك بالصولجان ونظر له بحدةٍ ثم استمع له، صار قلب صاحب المنزل يخفق بشدةٍ وهو يحكي، كان يشعر بأنه يطعن صديقه تاي بخنجرٍ في أحشائه، ولكن كان يقضي على ذلك الشعور بالتفكير في ابنه المريض، انتظر مايا حتى انتهى من كلامه ثم ابتسم ابتسامةً خفيفةً بدا فيها كالليث، كانت عيناه مريعة ونبرة صوته مرعبة على الرغم من أن صوته كان خافتًا. 

			- أنت تريد أن تقول بأن تاي ينوي فعل ذلك في الكهنوت. 

			نزلت الكلمات البسيطة عليه كالحُمم، كان يبدو عليه عدم التصديق، فأكَّد له صاحب المنزل ذلك وليثبت ذلك أخبره بأن الكهنوت ينوي فعل شيءٍ في غاية الخطورة الأيام القادمة، شيءٍ قد يؤذي الملك! الكلمات جعلت الابتسامة تتطاير من وجه مايا الذي جَمُد وجهه فجأةً واتسعت عيناه بالحد الذي لا يجوز فيزيائيًّا! تبخر أي أثرٍ للبشاشة واستبدلها بضجرٍ وصرامة، تأكَّد صاحب المنزل بأن هناك أمرًا غير طبيعيٍّ يحدث وأن تاي يعرف شيئًا ما في غاية الخطورة، دامت المحادثة بينهما على هذا النحو ثم طلب منه مايا أن يعرف ما يرمي إليه تاي، وأن يعرف ما الذي ينوي فعله في سقارة وفي المقابل سوف يتكفل المعبد بعلاج ابنه المريض وكذلك الآلهة. 

			بعد رجوع تاي من سقارة، ضُيِّق الخناق عليه في المعبد بالاتفاق مع الكهنة وصديقه صاحب المنزل، حتى قرر مايا  بأن يوصل إلى تاي أن الكهنوت اكتشف ما فعل في سقارة وأنهم سوف يقتلونه، الأمر الذي دفعه أن يلجأ لصديقه فاستضافه في منزله استعدادًا للسفر. 

			كل هذه الأحداث مرت أمام عين صاحب المنزل وهو يرى تاي سقط في أيدي رجال الجيش المكلفين بالقبض عليه بأمرٍ من الكهنوت الأعلى، تأكَّد تاي أيضًا أن صديقه هو من وراء الوشاية به وأنه عرض عليه المجيء والاختباء في بيته ليقدِّمه قربانًا إلى الكهنة بعدما يعلم حقيقته أو ما يخفيه، كان تاي يخفي عليه الأمر حتى لا يثقل كاهله، ولكن دون أن يشعر وجد نفسه يخفي عليه الأمر ليحمي نفسه!! 

			- تاي أنا... 

			قاطعه تاي، وطلب منه ألا يتحدَّث معه في شيءٍ، وأن الأمر قد انتهى، صاح قائد الجنود في جنوده بأن يأخذوا تاي وزوجته وابنه إلى رجال الكهنوت، بدأ الجنود في دفع تاي وأهله وسط نظراته التي عُلقت بصديقه الخائن، كانت زوجته تشعر بخوفٍ شديدٍ وترى بعينها الأذى الذي قد يطول ابنهما، عليها أن تُنجي ابنها ولن يكتمل هذا إلا وهي معه، تذكَّرت كلام زوجها أنه حال حدوث شيءٍ تركض وتختبئ بعيدًا عنهم. 

			على حين غفلةٍ، وبدون سابق إنذارٍ ضربت الجندي المكلف بالقبض عليها وإحكامها بقبضة يدها بكل قوة، لا تدرك كيف لجسدها الهزيل وقوتها الهشة أن تسقط ذلك الجندي القوي على الأرض بضربةٍ واحدة ولكنه الأدرينالين، سقط الجندي وتوترت الأجواء وبدأ الجَمع ينظر إلى ذلك الحدث المفاجئ، في لمح البصر شرعت زوجته في الركض، الركض بلا هوادة وهي تحمل طفلها الذي يبكي بحرقة، تركض ولا تعلم إلى أين تذهب ولكنها تركض بكل قوةٍ وسرعة حتى أن قدميها فقدت الاتصال بالأرض، صرخ قائد الجنود فيهم بأن يهرعوا وراءها ولا يتركوها إلا وهي تحت قبضتهم، هرع الجميع وانتظر فقط القائد ومن يحكم القبض على تاي، ركض الجنود خلفها وهي تركض كالغزالة الشاردة التي تهرب من مطاردة زمرة من الأسود، تركض وهي تتنفس بصعوبةٍ وتحمل طفلها على يديها، تقطع الهواء بصدرها وقدميها بالكاد تلمس الأرض، هذه السرعة لم يعتد جسدها عليها فبدأت عضلات ساقيها الخلفية تعبر عن نفسها، تسألها التوقف؛ فتشعر بوخزٍ شديدٍ وألمٍ لكن لا سبيل للتوقف أو الراحة، التوقف يعني الموت لها ولابنها، ظلت تركض دون هوادةٍ حتى اقتربت من ضفاف نهر النيل، هناك يوجد كومةٌ من الحشائش المقطوعة والموضوعة على جانب الضفة تمهيدًا للتخلص منها، لم تتردد لحظةً في أن تقفز داخل الكوْمة لتبتلعها هي وابنها.

			في الخارج الجنود في حالةٍ بحث عنها، يبحثون في كل شبرٍ ومعهم مشاعل النيران التي تكسر وحشية الظلام الدامس، يبحثون هنا وهناك ولا يدرك أحدٌ أنها داخل الكومة تهدئ من روْع ابنها وتمنعه من البكاء حتى لا يلفت الأنظار، ضربات قلبها تتسارع بقوةٍ وتلتقط أنفاسها بصعوبةٍ بالغة، وضعت يدها على قلبها لتهدئ من روعه فاكتشفت أن دلالية الربة إيزيس المعلقة في السلسلة قد سقطت. 

			في الخارج، هناك جنديٌّ يجثو على ركبتيه وقد وقعت عيناه على دلالية الربة إيزيس، رفعها من على الأرض ونظر إليها وأطال النظر، نادى على زملائه ثم عرضها عليهم، تجمع الجنود وتجمعت معهم مشاعلهم التي أنارت العتمة بشكلٍ وجدوا فيه آثار أقدامٍ على الأرض تتجه إلى ناحية كوْمةٍ من القش. 

			كانت داخل الكوْمة تضع يدها على فم ابنها لتمنع بكاءه من التسلل إلى أذن العساكر الذي بدأ وقْع أقدامهم يتعاظم، شفتاها ترتعش وكذلك قلبها ولم تجد ما تفعله سوى الانتظار، وقْع الأقدام أصبح أمام الكوْمة مباشرةً وهناك أصوات ضحكٍ وهمساتٌ لا تستطيع تفسيرها، همساتُ تعمدوا فيها بألا تكون مسموعةً، كل ما كانت تخشاه هو أن يصدر ابنها صوتًا فيتأكدوا أنها بالداخل، وقف الجنود حول الكوْمة يتبادلون النظرات فيما بينهم ويتسألون بتطلع أيهما يبدأ بالهجوم؟ أماء أحدهم رأسه وهو ممسكٌ برمحٍ في نهايته جزء معدن يشبه الشوكة، رفعه وهو يقسم بعزة آمون وهوى به على الكوْمة فستقر بين فخذي الزوجة التي اتسعت عيناها من شدة الذعر؛ فتراخت يدها عن فم صغيرها الذي أصدر صوتًا تأكَّد منه الجميع بأن وجهتهم صحيحة والزوجة تختبئ هنا، بدا الموقف مُسليًّا أكثر منه مهمةٍ رسمية تحتم عليهم القبض على الزوجة، ظلوا يتراشقون الرماح واحدًا تلو الآخر وهم يخترقون الكوْمة بجوار الزوجة وهي تتلفت في رعبٍ حتى أصابها واحدًا، غُرس في لحم فخذيها من الداخل فصرخت على إثرِه وسط ضحكات الجنود ثم شرعوا في إخراجها، سن الرمح قد استقر في لحم فخذها فخرجت وقد صار جزءًا منها، خارت قوتها من شدة الألم ولم تستطع مقاومة الجنود وهم يأخذون الطفل منها ثم بقوةٍ يسحبونها إلى حيث الكهنوت. 

			  

			

		

-٢-

			٢٠٢٥ م:

			القاهرة:

			منذُ أسابيع قليلة جدًّا بدأت الدراسة في جامعة القاهرة، يتجمع الطلاب يوميًّا داخل مبنى كلية الآثار لحضور المحاضرات تباعًا، وقد اختلف انتماء كلٍّ منهم؛ هناك مَن يحضر مِن أجل الحضور ومعرفة الدكتور لأشكالهم وهذا المنطق يعطيهم أريحية كبيرة في أنهم هكذا سوف يجتازون الامتحانات، ولا مانع من حشر بعض كلمات المدح عُنوةً بين السطور للفت الانتباه. وهناك مَن يداوم على الحضور كونه يريد أن يكون قريبًا من فتاةٍ معينة مال لها نظره ولا يوجد سوى الحضور للتقرب منها أكثر، هذا النوع هو ما يجعل الجو داخل المدرج خانقًا بسبب كميات العطور المليئة بالكحول سريع السُّعال. وهناك مَن يريد أن يأتي ليكون على علمٍ بما يدور حول المادة ليكون في ليالي الامتحانات الطويلة على درايةٍ إلى أي اتجاهٍ يبحر. وهناك نوعٌ نادر جدًّا وهو مَن يحب حضور المحاضرات؛ لسماع المعلومات وللمعرفة يكون أغلبه من الفتيات التي تعتبر طُعمًا يجبر باقي الطلاب على الحضور. الشرائح السابقة هي ما تكون مجتمع الجامعات الحالي باختصارٍ شديدٍ، ولكن هناك شريحةً واحدةً لم نتحدَّث عنها ولم تتكرر في تاريخ جامعة القاهرة، وهي شريحة الطالب الشغوف بذلك العلم، شريحة لا يجلس فيها سوى طالب وحيد منفردًا وهو حمدي. 

			حمدي، طالبٌ في كلية آثار جامعة القاهرة، في السنة الرابعة، لم يأتِ إلى تلك الكلية لأن درجاته في الثانوية العامة عصفت به إلى هنا، ولم يأتِ على قسم المصري القديم لأن تقديره في السنة الأولى قد ترنح وآل به إلى حيث المصري القديم، هو من اليوم الأول له في المرحلة الثانوية وهو ينوي الدخول إلى تلك الكلية وإلى ذلك القسم؛ حبًّا وشغفًا به، حمدي لديه مواصفات مختلفة ربما لا تشبه أحدًا في جيله، هو شابٌّ تقليديٌّ في مظهره وملبسه الذي هو في أغلب الأوقات بنطالٌ من (الجبردين) وقميص كلاسيك، يرتدي نظارة نظرٍ ويهتم جيدًا بتصفيف شعره، دائمًا ما تراه يحمل في يديه كتابًا يتحدَّث عن مصر القديمة، ويلازمه طوال الوقت في المحاضرات دفترٌ كبيرٌ يسجِّل فيه كل ما يقال، لا شيء يمنعه من الحضور سوى أنه جثة، يميل إلى العُزلة، لا يحب التقرب إلى الناس بكافة أنواعها، الكتاب هو صديقه الوحيد، لا تعنيه الفتيات الجميلات بقدر ما تعنيه المومياوات! قانونه الخاص «إن قضاء وقتٍ مع مومياء حتشبسوت هو أكثر متعةً من قضاء وقتٍ مع حسناء الكلية في كافتيريا الجامعة»؛ لذلك هو منبوذٌ بعض الشيء من الزملاء وهذا طبيعي، وأيضًا من معظم أساتذة الكلية بسبب كثرة الأسئلة وإرهاقهم طول الوقت. لم يلفت انتباه حمدي بعد حتشبسوت سوى سارة زميلته، سارة لا ينطبق عليها كل ما سبق أو هكذا يراها حمدي، لكنه لا يمتلك الجراءة الكافية للحديث معها، كلما اقترب منها محاولًا الحديث تتطاير الكلمات كلها كأنها كحول في زجاجةٍ غير محكمة الغلق. خلال الثلاث سنوات الأخيرة لم يتحدَّث معها سوى مرتين، الأولى كانت «صباح الخير» ولكن كان صوته خافتًا بالدرجة التي لم تسمعه بها، والثانية كانت تريد أن تأخذ منه محاضرة تعثرت في حضورها فأعطاها دفتره بحماسٍ ولم يتمالك أعصابه حينما عادت وشكرته، اعتبر ذلك الشكر انتصارًا يضاهي انتصار أحمس على الهكسوس، حمدي يعاني من التواصل مع البشر بشكلٍ جيد وصحيح ولا يستطيع أن يُعبر عن ما بداخله، ربما يلقي كلمةً لا يلقي لها بالًا تكون سببًا في هلاكه أو في إفساد الأمر كليًّا!!

			تجمع الطلاب داخل المدرج قبل أن تبدأ المحاضرة بدقائق، تعالت الأصوات بالداخل ما بين مزاحٍ بصوتٍ مرتفعٍ لجذب الانتباه، وما بين حديثٍ بصوتٍ مرتفعٍ للتغلب على الضوضاء، ولا يخلو الأمر من ظُرفٍ مبالغ فيه يتلخص في ركض اثنين من الشباب أحدهما يريد أن يمسك بالآخر؛ ليلقنه درسًا بقبضة يده كنوعٍ من المزاح والآخر يحاول الركض سريعًا في المدرج وهو يرتدي نضارةً شمسية سوداء!! وسط كل هذه الأجواء كان حمدي جالسًا وحيدًا في الصف الأول كعادته يتلفت بين كل حينٍ وآخر؛ يسرق النظرات تجاه سارة التي تجلس هادئةً تتحدَّث إلى زميلتها بهدوء، أمامه كتاب مادة التاريخ استعدادًا للمحاضرة.

			تبخرت حالة الهرج حينما دخل الدكتور صلاح إلى المدرج، دكتور صلاح ضمن الأساتذة المصنفة بالعصبية المفرطة، من الممكن أن يحكم عليك بالرسوب في مادته هذا العام إذا صدر منك أمرًا لا يعجبه، ظهوره يعني الصمت التام ولا داعي لإصدار أي صوتٍ وأثناء الشرح لا تدلو بدلوك بسؤالٍ يعكس نظريةٍ يتحدَّث بها هو، عمَّ المدرج الصمت وبدأ الدكتور صلاح بملامح وجهه المستاءة دائمًا أن يتحدَّث عن التاريخ:

			- إحنا وصلنا آخر محاضرة لحد فين يا ولاد حد فاكر ولا دماغكم مش معايا؟

			نظر الجميع إلى بعضهم البعض والكل يخشى أن يتحدَّث، ارتفع صوت حمدي وهو يجيب على تساؤل الدكتور:

			- الأسرة ١٨ يا دكتور، الدولة الحديثة، وصلنا لحد تل العمارنة وإن أخناتون بدأ بعمل عاصمة جديدة غير طيبة وبدأ بنشر دعوة التوحيد آتون. 

			- ماشي يا حمدي، كويس إنك عارف بس أتمنى تبقى عارف اللي بشرحه وبس بلاش الجنان والأفورة بتاعتك دي، وياريت بلاش أسئلة كتير النهارده علشان هو الموضوع بعدي عليه كده.

			- طيب ممكن سؤال قبل ما نبدأ شرح.

			ضحك الجميع وأتبعهم الدكتور بردة فعلٍ تعكس مدى التأفف الذي بات فيه:

			- يا ابني، هو أنا لسه قولت حاجة، إنت عندك فرط أسئلة.

			- هي حاجة على القديم. 

			- اتفضل يا سيدي، بس لو سؤال غبي إنت مخصوم منك ٥ درجات، اتفضل.

			- حضرتك قولت المحاضرة اللي فاتت إن أخناتون أو أمنحوتب الرابع ادعى التوحيد، يعني وحَّد الآلهة كلهم في إله واحد اللي هو آتون.

			- آه وبعدين؟

			- طيب هي الديانات غير السماوية بشكل عام قائمة على فكرة البانثيون اللي هي عبادة مجموعة من الآلهة مع بعض في وقت واحد، وده لأن العقل البشري اللي فكر في فكرة الآلهة والدين مكنش قادر يتخيل إن كل الظواهر الطبيعية دي ممكن يعملها إله واحد.

			- يا ابني، هو أنا دكتور ديانة قدامك، أنا دكتور آثار وتاريخ، ودي محاضرة تاريخ، فين سؤالك في التاريخ؟! 

			- يا دكتور .. إديني فرصة بس من فضلك.

			- أتفضل يا سيدي، بس أنا لسه عند وعدي بخصم الدرجات، ها.

			- طبعًا أخناتون خرج بره فكرة البانثيون دي واتجه للتوحيد اللي هو أصلًا ضد مبدأ الأديان غير السماوية، فهل ممكن يكون إخناتون ده نبي من عند ربنا أو حتى قابل نبي زي الخضر وسيدنا موسى كده؟ أصل مش منطقي يفكر في التوحيد لوحده. 

			- آه الخضر وسيدنا موسى آه، وشوية شوية تقولي مذكور في القرآن، يا ابني أنا مش عاوز أسئلة غبية على الصبح إحنا لسه بنبدأ اليوم، أقولك خصم ٥ درجات يلا على الصبح مع الشاي بلبن.

			ضحك المدرج بالكامل على ذلك التعليق الخالي من الفكاهة، وقد بالغ بعض المتملقين في الضحك لإرضاء الدكتور الذي لم يجب على التساؤل وسخر من حمدي، ثم دون مقدماتٍ شرع في شرح باقي المنهج وهو يخبرهم أنه لا داعي لإضاعة وقتٍ آخر. بدأ يستعرض ما تبقى من ملوك الأسرة ١٨ في الدولة الحديثة، تلك الأسرة العظيمة التي جمعت بين ملوكٍ غيَّروا مجرى التاريخ، ملوك مثل: (أحمس – أمنحوتب الأول صاحب فكرة وادي الملوك – حتشبسوت – تحتمس الثالث – أخناتون – توت عنخ أمون) وغيرهم من الملوك، لكن محاضرة اليوم كانت عن الجزء المخصص لتل العمارنة تلك العاصمة التي أقامها أخناتون في المنيا حاليًّا؛ لتكون عاصمة مصر الدينية الجديدة، عاصمة كانت مظاهر الدين الجديد ظاهرة فيها بداية من نحت التماثيل الذي يختلف عن أي تماثيل أخرى من حيث الشكل والأبعاد. على سبيل المثال: إن أخناتون هو أول ملك يصور نفسه عاريًا تمامًا في تمثالٍ ملكيٍّ رسميٍّ وبدون أعضاء تناسلية فلا تدرك إن كان ذكرًا أو أنثى!! وأيضًا جسده نفسه كان نصفه العلوي جسدًا لذكرٍ والسفلي أنثوي للغاية، أمور يحاول العلماء تفسيرها بفرضياتٍ كثيرة وكل دكتور مؤمن بفرضيةٍ معينة أو أضاف فرضيةً أخرى!! لكن أين الحقيقة؟! 

			استعرض الدكتور ملامح شخصية أخناتون غريبة الأطوار وأخبرهم أنه كان ملكًا مُصابًا بالجنون كونه عبث في عقيدة المصري القديم وعقيدة الديانة، تحدى الكهنة وعبادة الإله آمون الإله الأشهر والأهم في طيبة، استعرض المعلومات كلها من وجهة نظرٍ واحدة وهي أن أخناتون مهرطق قد أُهينت الديانة المصرية في زمنِه بسبب كبريائه، وأنه ابتعد عن الأقصر تمامًا وذهب إلى تل العمارنة حتى ينشر الدين الجديد، هناك أعطى مميزاتٍ إلى كل مَن أتى معه منزلًا، وغلالًا وأرضًا وغيرها من الامتيازات التي لم يحصل عليها العوام في طيبة، استقطب عددًا كبيرًا من الناس لديانته منهم مَن كان مقتنعًا تمامًا بنظريته التوحيدية ومنهم مَن كان يريد أن يقترب مِن الملك، ومنهم مَن يبحث عن الثراء وتعديل الوضع السيء الذي كان يعيش فيه، أخبرهم أن أخناتون تعرض لعددٍ كبيرٍ من محاولات الاغتيال من قِبل كهنة آمون أشهرها تلك التي كادت أن تودي بحياته لولا ماحو رئيس شرطة العمارنة الذي قبض على المتآمرين وقام بتعذيبهم وقتلهم، أخبرهم الدكتور أن عملية الاغتيال كانت تتم أثناء زيارةٍ دينية للملك لنشر دعوته في الأقاليم القريبة من عاصمته الجديدة تل العمارنة أو آخت آتون كما كان يلقبها هو. 

			- إنتم عارفين مصر وقتها كان شكلها إيه سياسيًّا يعني تفتكروا في ظل الاضطرابات دي كانت مصر سياسيًّا عاملة إزاي؟ 

			نظر له الجميع ولم يعقِّب، ولكن فجأةً رفع حمدي يده، استاء الدكتور بمجرد رؤيته. 

			- هو إنت مفيش غيرك يعني، ماشي يا سيدي خليني معاك للآخر، اتفضل قول؟ 

			- من خلال الرسائل اللي تم العثور عليها في موقع مدينة العمارنة واللي كانت مكتوبة باللغة الأكادية بالخط المسماري عرفنا إن كان الحكام الموالين لمصر واللي بيحبوا مصر كانوا بيبعتوا الرسائل دي للملك أخناتون في آخت آتون وبيقولوا خلي بالك مملكة خيتا بدأت تُغير على الأراضي التابعة للمملكة المصرية، ومملكتك بدأت تنهار من الحدود، وطبعًا كان على رأس الناس دي «ربعدي» الرجل اللي التاريخ سماه محب مصر المخلص وكان حاكم لـجُبيل، بعت للملك رسائل كتيرة جدًّا بيحذره لكن الملك مكنش بيرد عليه وده كان باين جدًّا من رسائل ربعدي اللي كان بيحذره فيها من عبد شرتا الملك الأسيوي واللي وصفه بكلب يسعى لامتلاك مدن مصر. 

			نظر له الدكتور وشعر أن حمدي قد أجاب إجابةً شاملةً ووافيةً ربما لم يستطع طلبة في الدراسات العليا أن يُجيبوا الإجابة تلك، احتقن وجه الدكتور وأراد أن يزيد الأمر عليه أكثر فسأله عن رسائل العمارنة كيف اُكتشفت رسائل العمارنة؟ ورغم صعوبة السؤال إلا أن الدكتور كان يؤكِّد أن هذا السؤال من أسئلة الامتحان التي ربما يرتطموا بها. سأل الدكتور حمدي وانتظر أن يُجيب، أجابه حمدي دون تفكيرٍ أخبره بأن قصة الاكتشاف تعود إلى عام ١٨٨٥م، كانت هناك سيدة تعيش في مدينة العمارنة محافظة المينا، وهناك وأثناء الحفر لاستخراج الكتل الطينية من أجل صناعة الآجر وجدت عدة ألواحٍ من الطين أو ألواحٍ طينية تحت الرمال وكانت منقوشةً بنقشٍ غريبٍ غير مفهومٍ ولا متعارف عليه؛ وهذا سبب أنها لم تلقِ لها بالًا، حملت جميع الألواح إلى بيتها بل وإنها استخدمت بعضها وطحنتها لتحصل منها على ترابٍ طيني لصنع الآجر، ولم تدرك هذه السيدة البسيطة أنها كانت تمتلك أرشيف وزارة الخارجية في عصر الملك أخناتون!! وظلت هذه السيدة على تلك الحالة حتى في يومٍ رآها أحد الجيران والذي كان مهتمًّا بالاتجار في الآثار للبحث عن الثراء، وقتها صرخ وأخبرها أن هذه الألواح ربما تعتبر أثرًا! أخذها منها وعرضها على المهتمين بالشراء وكان القس تشونسي مورش المرسل الأمريكي المقيم في الصعيد الذي ارتاب حول تلك الألواح خاصةً أنها مكتوبة بالخط المسماري؛ فأرسلها إلى الدكتور أوبرت في بارس فأخبره أنها ليست أثرية لكن كان قلبه يحدِّثه أنها أثرية فأعاد إرسالها إلى المسيو جريبو مدير مصلحة الآثار المصرية، والذي اكتشف أهمية هذه الألواح وأنها الرسائل المتبادلة في ذلك الوقت كونها كانت الطريقة الدبلوماسية للخطابات بين مصر ودول الشام وقتها؛ ولذلك كُتبت بالأكادية والخط المسماري. 

			تفاجأ الدكتور من إجابة حمدي النموذجية لكن في نفس الوقت كان لا بدَّ ألا يُظهر ذلك، وبخبثٍ شديدٍ أخبره أنه مقبولٌ ولكن عليه أن يقرأ المزيد من أجل المعرفة، عاد الدكتور متجاهلًا حمدي وشرع يشرح للطلبة باقي المحاضرة. أخبرهم الدكتور في عجالةٍ أن أخناتون هذا ليس اسمه الأصلي وإنما هو أمنحوتب الرابع ابن أمنحوتب الثالث، ومعنى أمنحوتب يعني آمون راضٍ، وقد قام بتغير اسمه مثلما قام بتغير ديانته من أمنحوتب إلى أخناتون والذي يعني المخلص للإله آتون، بعجالةٍ استكمل حديثه عن الأسرة بأن بعد الملك أخناتون حكم ملكًا لا يعلم عنه التاريخ شيئًا وهو الملك «سمنخ كا رع»، ادعى بعض علماء التاريخ بأنه زوج لابنة الملك ولا يوجد عنه أي معلوماتٍ أخرى ولا نعلم كيف انتهى حكمه، ثم حكم توت عنخ آمون وقد مات صغيرًا، وتعود أهمية توت عنخ آمون أنه ليس ملكًا له شهرةً تاريخيةً وإنما ملكٌ له أهمية أثرية، حيث أنه لم يشارك في حروبٍ وحكم حوالي ٩ سنواتٍ ومات صغيرًا في السن إلا أن اكتشاف مقبرته التي لم تتعرض للسرقة جعلت منه ملكًا أسطوريًّا. 

			لم ينتهِ الدكتور من حديثه إلا أن حمدي قام برفع يده يطلب أن يسأل عن شيءٍ، زفر الدكتور في تمللٍ شديدٍ وقد بدأ يتصاعد صوته عما سبق، نهره دون سُبابٍ وأخبره أنه يكره أن يقطع أحدٌ عليه سرده للأحداث خاصةً أن كان السائل هو حمدي! تبرع أحد المتملقين في المدرج وتلفظ بكلماتٍ تؤيد ما يقول الدكتور تقربًا منه، لم يبالِ حمدي بما حدث وأصرَّ على أن يسأل سؤاله الذي يرى أنه مهم؛ طلب منه الدكتور أن يسأل في عجالةٍ وأن يمتنع إن كان سؤالًا غبيًّا، حتى وإن كان غبيًّا سوف أقوم بطرحه، هكذا تحدَّث حمدي إلى نفسه بهدوءٍ:

			- بس مقبرة توت عنخ آمون اتسرقت بالفعل، وده اللي اكتشفه حضرتك كارتر لما اكتشف المقبرة ولقى عليها ختمين باسم الملك، ختم حديث عن الختم التاني. 

			- أه إنت يعني بتعرَّف زمايلك إنك شاطر بقى وسابق وبتقرا وكده، أه يا سيدي كان في محاولة للسرقة بس فشلت، وده سبب وجود الختمين اللي على الباب؛ والدليل إن المقبرة وجدت كاملة سواء مومياء، توابيت، قناع جنائزي، وحتى أوشابتي، مش عاوز أسمع صوتك بقى لنهاية المحاضرة. 

			شعر حمدي بالإحراج الشديد خاصةً بعد ما أضاف بعض زملائه كلماتٍ ساخرة بنية أن مَن ألقاها خفيف الظل ولكن هيهات، استمر الدكتور في سرد التاريخ من وجهة نظرٍ واحدة لا تتغير وغير قابلة للنقاش، حدَّثهم عن الملك توت في عجالةٍ ثم بدأ بالحديث عن «آي» ذلك الكاهن الذي نُصب للمرة الأولى ليكون ملكًا!! على الرغم من أن هذا الأمر إذا فكَّرت فيه قليلًا وأعطيته حقه في التدبر ستجد أنه كيف يأتي كاهن وهو رجل دينٍ ليتولى منصب الملك؟! ذلك المنصب الذي من الصعب المساس به إلا من خلال دمٍ ملكيٍّ، ولكن لسد ثغرة هذا النوع من الأسئلة تحدَّث معهم الدكتور قائلًا إن آي هذا هو ابن يويا وتويا والد ووالدة الملكة تي أم أخناتون وأنه جاء ليحكم، هكذا سيقطع نسل أي سؤالٍ من الممكن أن يُطرح، ولكن حتى ولو كان ذلك صحيحًا فلا يوجد أي دمٍ ملكيٍّ بينهم؛ ولذلك يرجح العلماء زواجه من ابنة أخناتون أيضًا في محاولةٍ لترتيب الأمور بالشكل الذي يتقبَّله العقل والتاريخ، ولكن ربما كانت هناك أسرارٌ لم تصل إلينا كانت هي الدافع وراء تلك الفوضى التي جاءت بعد أخناتون! 

			تحدَّث معهم الدكتور سريعًا بعدما نظر في ساعته واستشعر بأن الوقت قد أزف أن مَن جاء بعد آي هذا الملك حور محب أو حور إم حب؛ والذي يعني اسمه «حور أو حورس في عيد محبوبه آمون» وهو الملك الذي جاء لينهي على الأسرة ١٨ بحكمٍ دام ما يقرب من ٣٠ عامًا، أنهى على الفوضى التي خلفتها هرطقة أخناتون وتبعها عدم استقرار عددٍ كبيرٍ من الملوك. حور محب أعاد هيبة آمون بعدما كاد أخناتون أن يطمسها وبموته، وتلا قائد الجيش رمسيس الأول بدأ عصر الأسرة ١٩، أنهى الدكتور شرحه السريع للتاريخ ثم طلب عمل بحثٍ كامل عن الأسرة ١٨ ولا مانع من ربط هذا البحث بجزءٍ من أعمال السنة مع إلقاء وابل من التوعد لمَن لم يقدمه.

			في نهاية المحاضرة، ألقى على مسامعهم السؤال الكلاسيكي: «هل هناك من لديه أي استفسار؟» رفع حمدي يده، فأجاب الدكتور في غَمٍّ  بَيِّن «عدا حمدي» فضحك الجميع طوعًا وكرهًا، حمدي قد أصابه التبلد من هذه الأمور وباتت لا تعنيه ومهما كانت الظروف سوف يطرح سؤاله:

			- هو كرسي العرش بتاع الملك توت عنخ آمون اللي في الأثاث الجنائزي بتاعه، مكتوب عليه توت عنخ آتون مش توت عنخ آمون.

			- أيوه ماشي فين الموضوع؟ 

			- لا ده موضوع كبير يا دكتور لو تدبرناه، المفروض إن توت عنخ آمون أصلًا جه بعد اتنين ملوك بعد أخناتون الفترة البينية كبيرة وخصوصًا إن تل العمارنة انتهت وادمرت في نهاية عهد أخناتون يعني المفروض نرجع تاني عبادة آمون، إزاي توت عنخ آتون في وقت كان سيطر فيه الكهنة وخصوصًا إن الملك ده كان سنه صغير فحاسس إنها غريبة يبقى اسمه كده على كرسي العرش.  

			- خلي إحساسك لنفسك، لإن الحاجات دي كلها قُتلت بحثًا، الملك توت كان اسمه مرتبط بالإله آتون في الأول وبعد سيطرة الكهنة اتغير إلى توت عنخ آمون. 

			- طيب يا دكتور أنا مش مقتنع المفروض إن كان أصلًا الكهنة سيطرت ليه يحط اسمه آتون على العرش مش آمون؟ 

			- ابقى روح اسأله، المحاضرة انتهت، البحث يتسلم المحاضرة الجاية.

			شرع الدكتور بمغادرة القاعة ثم تذكَّر شيئًا ما، عاد مرةً أخرى إليهم وأمسك بمكبر الصوت:

			- آه افتكرت حاجة مهمة يوم الجمعة محدش يتأخر الباص هيتحرك في معاده، أنا بقول أهو، الناس اللي مشتركة في رحلة سقارة العلمية الجمعة الجاية التحرك من ميدان التحرير في المعاد محدش يتأخر. 

			تعالت الأصوات ردًّا على الدكتور بأنهم لن يتأخروا، نظر الدكتور تجاه حمدي:

			- إنت جاي رحلة سقارة؟

			هزَّ رأسه بمعنى نعم. 

			- دي هتبقى رحلة عجب العجب، ربنا يستر ومدفنكش هناك.  

			ضحك الجميع بهستيريا مبالغة بعض الشيء ثم هَمَّ بالخروج واتبعه جميع الطلاب، المدرج يُخلو شيئًا فشيئًا، وهناك مَن ينظر إلى حمدي بعين السخرية وهو جالس في هدوءٍ لا يتحدَّث مع أحدٍ، ينتظر حتى يفرغ المدرج بالكامل ثم يهمُّ بالخروج. ذهبت عيناه إلى حيث سارة، كانت تخرج على استحياءٍ شديد بصحبة صديقاتها القلائل اللاتي يُشبهن صديقتهن، وقعت عين حمدي عليها ثم تعلقت بها أينما ذهبت، كأنها دوار شمسٍ يتبع ضوءها أينما ذهب، ظل ينظر لها حتى خرجت من الباب، يمنِّي النفس بأن يتحدَّث إليها ولو لمرة، لكنه لا يملك الجرأة ولا الثقة في ذلك، هَمَّ بالخروج بعدما فرغ المدرج، محاضرات اليوم قد انتهت وبالنسبة له لا يوجد دافع للبقاء على عكس معظم زملائه، دون النقاش إلى أحدٍ خرج من المبنى متوجهًا إلى باب الجامعة، يترجَّل دون الاحتكاك بأحدٍ كأنه غريبٌ عن المكان كله، لم يتحدَّث إليه سوى صفية المسئولة عن المكتبة والتي بحكم شغفه بالقراءة والاطلاع يتحدَّث إليها كثيرًا، ألقت عليه التحية بمحبةٍ فبادلها بمثلها. صفية ترى أن حمدي من الأصناف النادرة التي لا يزال يهتم بالكتاب والمكتبة على الرغم من وجود الإنترنت والذكاء الاصطناعي، ولكن تشاركه هي نفس الشعور والرأي؛ فللكتب مذاقٌ خاصٌّ في المعرفة.

			خرج حمدي متجهًا إلى منزله الذي يعيش فيه وحيدًا بعدما توفي والداه في حادث منذُ سنتين، هو وحيدٌ ليس له أشقاء، ونادرًا ما يسأل عنه أقاربه، تقع شقته في منطقةٍ شعبية وعلى الرغم من ذلك لا يوجد لديه أي اختلاطٍ مع أحد، إن غاب لأيامٍ لم يشعر به أحدٌ وأن وجد فالشعور ذاته، هذا يتناقض مع أيدولوجية المناطق الشعبية ولكنه حمدي شخصٌ من طرازٍ خاصٌّ. 

			بخطواتٍ ثقيلة بعض الشيء صعد دَرَج السلم المتهالك نسبيًّا في هدوءٍ ورصانة، استمع خلال رحلة صعوده إلى الدور الرابع حيث شقته بعض المشاكل الجديدة التي يتحدَّث بها جيرانه مع بعضهم البعض، كلٌّ داخل شقته ولكن ضيق المكان وارتفاع الصوت يجعلك وكأنك فردٌ من الأسرة وأنت تقف على الدَّرج في الخارج، حمدي لا يبالي فقط يبدو عليه الدهشة الممزوجة بالاستياء الشديد من طباع هؤلاء البشر!! وصل إلى شقته التي يظهر على بابها الحزن وكأنه يشكو الوحدة، وضع المفتاح في كالون الباب وبهدوءٍ بدأ يحرك ضلفته التي تأوهت بشدةٍ وكأنها قد استيقظت من نومٍ عميق، الهدوء يعمُّ المكان ويُغرِق كل سنتيمتر فيها، أضاء النور بكشافٍ كهربائيٍّ كامِد يجاهد لإزالة الدُّجى، ألقى دفتره على المنضدة الكبيرة التي تبتلع الصالة، الفوضى تظهر في كل شيءٍ داخل الشقة ما بين ملابس كادت أن تسقط على الأرض ويتمسك آخر جزءٍ منها بالكرسي المُلقاة عليه، الأطباق التي مكانها حوض المطبخ بعد تناول ما كانت تحتويه من طعامٍ، واللاب توب الذي نسي غلقه قبل أن يذهب للجامعة في الصباح وقد غلبه النُّعاس ولم يتبقَ في البطارية إلا القدر الذي يخبره بأنه أغفل عن غلقه. دخل حمدي مباشرةً إلى الثلاجة، فتحها فقدَّمت له كل الطعام الذي يليق بشخصٍ يعيش وحيدًا أجبانًا، ولحومًا مصنعة، ومعلباتٍ، ولبنًا، حلوياتٍ جاهزة تناول منها ما يسكت به أنين معدته التي كانت تشكو الجوع لساعاتٍ، ثم دخل إلى غرفته، ألقى بجسده على السرير ونظر في السقف، أخرج هاتفه الذكي وبدأ بيديه يداعب شاشته ثم شرع في الحديث:

			- إزيك يا سارة عاملة إيه؟! 

			قالها بحبٍّ شديدٍ واشتياقٍّ، فأتاه الصوت يجيب عليه ويبادله نفس الشعور، سألت سارة عنه وعن أحواله ثم سألته سؤالها المعتاد: «هل أستطيع أن أساعدك في شيءٍ؟!» إنها الشخصية الوهمية التي يتحدَّث معها في برنامج الذكاء الاصطناعي، أطلق عليها سارة وقد اعتبرها سارة زميلة الكلية، أعطاها نفس الاسم ويتحدَّث عنها كونها هي، أخبرها أنها كانت جميلة اليوم وأنه كان يتمنى أن يتحدَّث معها، أخبرته فتاة الذكاء الاصطناعي بأنها من الممكن أن تساعده يتحدَّث إليها. 

			- لا يا سارة، مش هعرف أكلم مع سارة، بخاف تحرجني أو تكسفني. عارفة أنا شايف إنها أجمل واحدة في الدنيا وهي فعلًا أجمل واحدة في الدنيا؛ فعاوز أفضل شايفها جميلة، مش عاوز أضايق منها أو أكرهها بسبب ردة فعل. 

			- طب وهي ليه تحرجك يا حمدي؟!

			- علشان الناس كلها والدكاترة شايفني مجنون، كل سؤال بسأله لازم يتريقوا عليه علمًا أنا عندي علم كبير، يمكن يكون عندي علم أكتر من بعضهم، أنا قارئ كتب جيد وشغفي الوحيد هو الكلام في الآثار. 

			- أنا عارفة ده كويس جدًّا يا حمدي، من خلال كلامي دايمًا معاك، بس حاول تكسبهم، حاول تكون لطيف معاهم. 

			- هحاول، أنا هقوم أقرأ شوية وبعدين أدخل أنام. 

			- تمام جدًّا، هتقرأ إيه؟ 

			- مش عارف بس في الغالب تاريخ فرعوني. 

			- آآه ده مشوق جدًّا، تحب أساعدك في حاجة؟ 

			- لا يا سارة شكرًا، لو احتاجتك هندهلك. 

			أغلق حمدي الحديث معها ثم مدَّ يده وأخذ كتابًا يتحدَّث عن الدولة الحديثة، وشرع يقرأ فيه حتى غلبه النُّعاس. 

			

		

-٣-

			طيبة: 

			     في أحد الأروقة الداخلية البعيدة كل البعد عن الأنظار لمعبد إبيت إيسيت (الكرنك حاليًّا)، يقف تاي ويداه مقيدة خلف ظهره بإحكامٍ، على وجهه وأجزاءٍ من جسده التي لا تغطيها الملابس يظهر أثار المقاومة والاعتداء التي تمت من قِبل رجال الجيش تجاهه أثناء اقتياده إلى هنا، بجواره على مسافةٍ قريبة منه زوجته تقع على الأرض وقد سالت الدماء من فخذها على إثر غرز الرمح ذات الشوكة بها، تشعر بألمٍ شديدٍ وتتأوه بشدة لكن كل هذا لا يعنيها بقدر ما يعنيها الجندي الذي يأخذ ابنها ويحكم القبض عليه بالقرب منها وهو يبكي بشدة ويقاومه لكن دون فائدة، تنادي على ابنها متناسية صراخ فخذها وتجاهل النزيف قدر المستطاع. في الرواق يوجد عددٌ كبيرٌ من رجال الجيش وكذلك الكهنة الذين بدا عليهم الاستياء الشديد من تاي الذي يقف في استسلامٍ تام، مرت دقائق قليلة على تلك الشاكلة حتى انقلب الرواق رأسًا على عقب حينما ظهر مايا كبير الكهنة ومعه الموكب الخاص به، انحنى الجميع تبجيلًا له واحترامًا؛ فهو يحتل مكانةً كبيرةً في مصر بشكلٍ عامٍّ وفي طيبة بشكلٍ خاصٍّ كونه الكاهن الأعظم والأكبر للإله آمون. تحرك بجسده اللحيم وبطنه المنتفخة التي تسبقه بعدة سنتيمترات وفي يديه الصولجان الخاص بالكهنوت، يرتدي قلائد كثيرة تصدر صوت خشخشةٍ كلما تحرك حتى ولو حركة بسيطة، حوله عددٌ كبيرٌ من الكهنة ذوات الرتب الكبيرة، وقف أمام تاي الذي طأطأ رأسه متحاشيًا النظر إليه، صوت الولد الصغير وهو يبكي كان مصدرَ إزعاجٍ كبيرًا، لن يتمكن هو من الحديث مع تاي كيفما شاء. أشار بيديه إلى بعض الجنود وكذلك الكهنة فأخذوا هذا الطفل بعيدًا وسط صراخ الأم التي عالجها البعض تطوعًا بوضع قطعةٍ من القماش في فمها فكُتِمَ الصوت، مايا له هيبةٌ كبيرة وحضورٌ وسلطة، يخشاه الجميع ويعرف جيدًا أنه طوال أنك قد حصلت على رضاه ستعيش في جنة المعبد وغضبه يعني الجحيم ذاته.

			نظر إلى تاي وأطال النظر بعينيه الواسعتين الجامدتين اللتيْن يخرج منهما رعبٌ خام، مدَّ يده اليمنى بعدما ترك اليسرى لتُمسك بالصولجان، وضعها على كتف تاي الذي لا يزال يتلافى النظر إليه، ضغط على كتفه بيده بقوةٍ وكأنه يعتصره، كان يريد أن يتحدَّث معه منفردًا فللكهنوت أسرارٌ لا تخرج لأحدٍ حتى الكهنة صغار السن والمساعدين للكهنوت لا يملكون صلاحية سماع بعض الأسرار ولا التواجد بالقرب من قدس الأقداس؛ طالب الجميع بالخروج حتى الجنود وأن يأخذوا زوجة تاي معهم. حاول قائد الحرس أن يقنع مايا بالتواجد للحراسة، ولكنه رفض وأخبره أنه لا يجوز لأحدٍ التواجد في الحديث القادم حيث قدسية آمون، دون نقاشٍ فعلوا له ما أمرهم به، وحينما تأكَّد مايا الذي وقف وحيدًا في الرواق بصحبة أربعة أشخاصٍ فقط من الكهنوت شرع يتحدَّث مع تاي بنوعٍ من السطوة: 

			- قد جعلت المساعد الخاص باقيًا والقريب مني وقد أشهدتُ لك ولعلمك الذي سبق مكانك وسنك الصغير، أخبرتُك أنك في يومٍ من الأيام سوف تصبح كبيرًا للكهنة مثلي ولكن لم أتخيل قط أنك من الممكن أن تعبث بنا وتتسلط علينا بل وتشي أخبارنا، لماذا فعلتَ ذلك وأنت لم تأخذ منا إلا الخير والقوة والسلطة؟! لماذا فكَّرتَ في خيانتنا وتحدَّثت مع العوام عن أسرارنا؟! 

			أشار بيديه إلى حجابٍ يقع على الجانب الغربي، ثم استكمل حديثه:     

			- خلف ذلك الحجاب بعددٍ قليلٍ من الأذرع تقبع الصالات المستعرضة التي لا يدخلها سوى كبار الكهنة، وقد سمحتُ لك بدخولها كاستثناءٍ لم يحدث في تاريخ المعبد، ولم أكتفِ بذلك بل وقد سمحتُ لك بدخول قدس الأقداس، المكان الأطهر في كيمت كلها، قدس الأقداس الذي لا يدخله سوى الملك وكبير الكهنة فقط، سمحتُ لك بالدخول فيه في غير الأعياد الرسمية، جعلتُك ضمن المتقدمين في موكب عيد الأوبت، ولكن يبدو أنني كنتُ على خطأ؛ لأن ما صنعتُه طوال حياتي تحوَّل إلى أداة هدمٍ تتلف كل ما صنعتُ ولكن لن يحدث هذا وأنت تعلم جيدًا ما نستطيع أن نفعل. 

			تاي لا يجيب عليه فقط يرفع رأسه كل حينٍ وآخر ينظر له ثم يعود إلى تفادي النظر له مباشرةً، أنهى مايا كلامه وشرع ينتظر الرد من تاي الذي لا يزال في جمودٍ، بقوةٍ أمسك تاي من رقبته وضغط عليها بشكلٍ تسبب له في ألمٍ شديدٍ ثم بصوتٍ غليظٍ طلب منه أن يعرف ما الذي يعرفه وسمعه وهو متخفٍ وأخبر به صديقه؟ وما الذي فعله في سقارة؟! تاي لا يجيب كأنه تمثالٌ من رخام: 

			- إن لم تجِب سوف نقوم بقتل عائلتك وأنت تعلم أننا سنفعل.

			وضع مايا ضغوطًا على تاي الذي بدأت عيناه تمتلئ بالدموع لكنه لا يزال يتحكم بها. 

			- أخبرني يا تاي، عن ما تعرف؟ 

			لم يتحدَّث تاي، ظل متمسكًا بالسكوت، صاح مايا وأخبر الكهنة المصاحبين له بأن يحضروا ابن تاي في الحال؛ صرخ تاي وأمرهم أن ينتظروا وأنه سوف يفعل ما أمروا به، أشار لهم مايا حتى يتوقفوا وهو ينظر إلى تاي في انتظار ما يريد. 

			- لقد تسللتُ إلى الصالة المستعرضة القريبة من قدس الأقداس، وسمعتُ حديثك مع القائد العام للجيش. 

			- وماذا سمعتَ؟!! 

			بدا تاي يحكي له ما حدث قبل تلك الليلة بعدة أيامٍ، كان هناك حركة مريبة وغير طبيعية تحدث في المعبد، يبدو أن هناك أمرًا ما على وشك الحدوث، أمرًا يحتاج إلى تمهيدٍ بدأ بأنهم منعوا الناس والعوام أن يتواجدوا في المعبد في ذلك اليوم في بهو الأعمدة المخصص في الأصل للعوام، وقد شددوا على ذلك، حتى معبد أمنحوتب الثالث «معبد الأقصر حاليًّا» منعوا العوام من التواجد فيه أو حوله، الجميع كان لا يعنيهم هذا ولم يسبب لهم أي نوعٍ من الانزعاج حينما أخبرهم كبار الكهنة بأن الإله آمون قد غضب لما حدث له ولعبادته في طيبة؛ ولذلك من اليوم لا يريد صلاةً أو قرابين إلا في أوقاتٍ محددة سيعلن هو عنها عن طريق الكاهن الأعظم، الأمر جعل الناس والكهنة بشكلٍ عامٍّ تُصاب بحالةٍ من الرعب والفزع، آمون غاضب! ولكن تاي لم يقتنع بهذا الأمر ولم يستطع بلعه وهضمه، شعر أن هناك شيئًا آخر كعادة كبار الكهنة خلف ذلك الأمر الذي أعلنوه لإلهاء الناس والعوام!

			بعد تلك الحادثة بأيامٍ قليلة، صدرت أوامر بعودة صغار الكهنة إلى منازلهم حتى إشعارٍ آخر، وليس صغار الكهنة فقط بل عددٍ كبيرٍ جدًّا من الكهنة بشكلٍ عام ولم يتبقَ في المعبد سوى عددٍ قليلٍ جدًّا كان تاي ضمنهم. 

			وفي الليل، وأثناء النوم كان هناك حركة غير عادية في المعبد دفعته للخروج ليرى ما يحدث؛ كان هناك عددٌ كبيرٌ من رجال الجيش، عددٌ وكأن هناك معركةً سوف تحدث في المعبد، وقد وصل قائد الجيش العام والتقى مع كبار الكهنة وعلى رأسهم مايا الذي صافحه ودلفوا جميعًا تجاه الصالات المستعرضة حيث قدس الأقداس، وفي الخارج وقف أمام الحجاب عددٌ من رجال الجيش لمنع دخول أحد. تحرك لُعاب تاي وأدرك أن هناك أمرًا ما يحدث وهو يريد أن يعرف ماذا هناك، عليه أن يصل إلى حيث يجتمعون ولكن لا يمكن أن يكون عن طريق الحجاب؛ بسبب وجود أفراد الجيش، تاي يعرف المعبد جيدًا وهناك دائمًا طرقٌ خلفية. 

			بهدوءٍ بدأ يتحرك دون أن يزعج أحدًا من الذين معه في المكان، على أطراف أصابعه وبخفةٍ تتناسب مع وزنه الرشيق والذي هو عكس أجسام معظم الكهنة التي تستقر بها طبقات الدهون الكثيفة، تحرك إلى حيث نهاية الغرفة ثم بهدوءٍ بدأ يسلك مسلكًا آخر حتى يصل إلى دهليزٍ سريٍّ غير مرئيٍّ، ولكن للوصول إلى هذا الدهليز عليه أن يقطع صالة المعبد بالعرض حيث أفراد الجيش والحراس الذين منعوا أن يتحرك أحدٌ من المعبد ولا يظهر أمامهم، شعر تاي في بداية الأمر أنه لا بدَّ له للعودة وأن يلقي بكل هذه الأفكار السيئة من رأسه، في الغالب لن ينجح، لكن الشغف والفضول مُحركٌ أساسيٌّ لأي شيء، تاي يريد أن يعرف ماذا يحدث ولماذا هذا الاجتماع السري؟ ولماذا كل هذا العدد من رجال الجيش داخل المعبد؟! هذه سابقة لم تحدث سلفًا. جلس على ركبتيه في الأرض وظلَّ من وراء جدارٍ يترقب الأجواء في الصالة من الخارج، أعداد جنودٍ كبيرة والمشاعل جعلت الشمس تشرق في ذلك الوقت المتأخر، تنهَّد قليلًا ثم شرع يتحرك على أربع، يتحرك على يديه وقدميه في مساراتٍ وجد أنها ستكون بمثابة نقطة ميتة للجنود، يتحرك برشاقةٍ وهو يراقب بعينيه كل حركةٍ حوله حتى لا ينكشف أمره، قطع نصف المسافة دون أن يرمقه أحدٌ أو يستشعر بوجوده، اختبأ خلف أحد الأعمدة الضخمة الموجودة في الصالة، عليه أن يتريث حتى تحين له فرصة أخرى باستكمال مشواره، هناك حركة كثيرة والمُناخ أصبح غير ملائم، التقطت أذنه كلام أحد الجنود وهو يتحدَّث إلى زميله ويخبره بأنه يريد أن يستريح قليلًا؛ لأن ساقه بدأت تصرخ بالألم، سوف يجلس خلف العمود قليلًا ثم يعاود المتابعة معهم، اتسعت عين تاي بشدةٍ وقد أدرك أن أمره سينكشف لا محالة، أخذ يفكِّر سريعًا ماذا عليه أن يفعل، نظر حوله وصوت وقْع الأقدام يقترب منه ويتعاظم شيئًا فشيئًا، تذكَّر القوارير الفخارية التي يتم فيها تخزين الزيوت والعطور، تقع في الرواق الموازي لذلك العمود الضخم، بسرعةٍ وخفةٍ راح يركض على أربع حتى وصل إلى صف القوارير الفخارية، الإضاءة هناك خافتة، بهدوءٍ بدأ يقفز ليتوارى خلفها، من سوء حظه ارتطمت ساقه بأحد رؤوس القوارير فأصدرت صوتًا شعر به عددٌ من الجنود، أغمض عينيه وهو يلعن سوء حظه الذي آوى به إلى ذلك، انكمش بجسده قدر المستطاع وهو يمنِّي النفس بأن يمر الأمر دون أن ينكشف أمره، سأل الجنود بعضهم عن الصوت فاكتشف أنهم جميعًا قد التقطوه، تبرع عددٌ منهم وبدأ يتحرك ناحية القوارير وهو ممسكٌ بالشعلة التي تضيء المكان بوضوحٍ شديد، تعالت ضربات قلب تاي وهو يفكِّر فيما سيقول لهم حينما ينكشف أمره، وما هو السيناريو الذي سيخبر به مايا حينما يعلم ما حدث، الإضاءة تزيد ووقْع الأقدام يتعاظم وضربات قلب تاي تتعالى حتى بدأت تعيق أنفاسه، وجد أحد الجنود أن هناك فخارية قد تحركت من مكانها قليلًا وهي ليست على محاذاة الصف الموضوعة فيه، هذا يعني أن هناك حركةً قد حدثت هنا إذا تطابق ذلك مع الصوت المسموع، ارتفع صوته وهو يخبر زملاءه بالتحليل الذي وصل إليه وقد أيَّد الغالبية ذلك، لا مجال سوى لاستكشاف المكان؛ بهدوءٍ هَمَّ أحدهم بوضع مقدمة الرمح على جسد الآنية الفخارية وبدأ يحركها بهدوءٍ، استسلم تاي لذلك وقد أدرك أنه لا محال من انكشاف أمره، هو لا يمتلك السيناريو الذي سيخبر به الجميع، أدرك أنه سيُقتل وسيتخلصون منه، الآنية تتحرك والجنود تقترب، ضربات قلبه تتسارع، يلتقط أنفاسه بصعوبة، تلتقط أذنه حديث الجنود بأن يحركوا الآنية، وإذا فجأةً تخرج من خلف الآنية قطةٌ سوداء بعيونٍ لامعة، تخرج وهي تموء كأنها تخبرهم بأنها هي مَن فعلت ذلك، تراجع الجنود للخلف ولم يمسسها أحدٌ، تنهَّد تاي وارتاح قليلًا، تراخت أعصابه بعد ما كان يشعر بضغطٍ رهيبٍ، شكر سرًّا الإلهة باستت التي أرسلت له قطةً وأنقذته.

			انتظر تاي حتى هدأت الأجواء مرةً أخرى ثم شرع يستكمل رحلته، ظلَّ بخفةٍ ينتقل بين الأعمدة حتى وصل إلى السرداب الذي قاده إلى حيث ما وراء الحاجب إلى أسفل قدس الأقداس، هذه الغرفة سرية ولا يعلم أحدٌ بها، فقط عددٌ قليلٌ جدًّا من داخل الكهنوت كونها تُستخدم في خداع الملك في بعض الأحيان!! نعم تُستخدم في ذلك، يدلف إليها كاهنٌ معروفٌ ذو صوتٍ رخيم ويبدأ يتحدَّث من حيث لا يراه أحد، يتحدَّث في أنبوبةٍ من النحاس تتلوى بأقطارٍ مختلفة فتضخم الصوت ويظهر على أنه صوتٌ أجش، تظهر في ثناياه القوة والصرامة فيقتنع الملك أو أيٌّ منهم بأنه صوت آمون الذي يخرج من التمثال القابع في قدس أقداس المعبد! هذه هي ألاعيب الكهنة التي يلجأون إليها في أحيانٍ كثيرة ولا يعلمها أحدٌ إلا القليل، من تلك الغرفة الضيقة يستطيع تاي أن يسمع كل شيءٍ يدور في قدس الأقداس من تلك الغرفة، هي قد صُممت في الأساس لهذا الغرض، الكاهن مايا يجلس على كرسي وحوله ثلاثة من الكهنة وأمامه يجلس القائد العام للجيش، الأجواء خافتة وتعطي انطباعًا بأن هناك أمرًا ما في غاية الخطورة. 

			- ما تطلبه خطيرٌ أيها الكاهن الأعظم، هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، هذه المرة الأولى التي يحدث فيها أمرًا كهذا!

			ابتسم الكاهن مايا بوحشيةٍ وقد بدت ملامحه مريبة وهو يجيب على قائد الجيش: 

			- أيها القائد العظيم حور إم حب، أنا أعلم جيدًا أنك قائد عسكريٌّ من الطراز الفريد، وأنك تدين بالولاء إلى عائلة الملك أمنحوتب الثالث ولكن الأمر أصبح في غاية الخطورة، الملك أمنحوتب الرابع أو أخناتون كما أراد أن يكون قد عبث بالإله آمون وقد أهانه، بدَّل دينه وقد أظهر في الأرض الفساد، محا الكهنوت وقام بإلغاء دورهم الفعَّال، وحَّد الآلهة في إلهٍ واحد فقط وهذا الأمر بدأ يغضب الإله آمون الذي تحدَّث معي أمس وطلب مني ما أقوله لك. 

			- أنا مؤمن بالإله آمون، ولا دين يعلو فوق دينه ولكن لا تنسى أن الملك هو سا رع أي ابن الإله وهذا جُرمٌ كبير لم يحدث أن اُغتيل ملكٌ في تاريخ كيمت! 

			- ولم يبدل أحد الدين في تاريخ كيمت أيضًا، يتغير رب الأرباب من الشمال إلى الجنوب ولكن الدين ثابت، والآلهة كلها تنال احترامها، لم يجرؤ ملكٌ على أن يهين الإله مثلما فعل أخناتون، والآلهة بدأت تغضب وبشدة وقد بدأنا نُجني هذا الأمر حقًّا؛ الإمبراطورية التي صنعها الملك تحتمس بدأت تنهار، مملكة خاتي تغير على الحدود الشرقية وكذلك أرض لنا في فينيقيا، نحن نفقد الأراضي شيئًا فشيئًا، علاوةً على رسائل أبيملكي الذي يحاول أن يستنجد بالملك من الغارات التي يشنها عليه الحيثيون ولكن لا يهتم الملك بذلك. 

			نظر له قائد الجيش ولم يعقِّب؛ فأضاف مايا كلماتٍ تحثه على أن يفعل ما يريد:

			- حماية الحدود والحملات التأديبية مهمة الجيش، وإن لم يحدث ذلك فسيغير علينا الحيثيون مرةً أخرى ولكن هذه المرة لن يجدوا سقنن رع ولا أحمس، بل ملكًا ضعيف عبث بالآلهة وحصد غضبهم وفي النهاية سنُهزم وسيكون عارًا كبيرًا على الجيش. 

			تنهَّد قائد الجيش وهو ينظر للأمور بأنه لا محال من تنفيذ ما يريده الكاهن: 

			- وما الخطة إذن؟! 

			ابتسم الكاهن بتوحش حتى بدت ملامحه كالذئب الجائع:

			- سوف نقوم باغتيال الملك أخناتون ثم لن يكون هناك وريثٌ للعرش؛ فالملك لم ينجب ذكورًا من الملكة نفرتيتي، وقتها سيكون من وصل للحكم ليس لديه دمٌ ملكيٌّ ولا علاقة لها بالإله، ستكون هذه فرصة جيدة بأن يدخل الجيش إلى تل العمارنة ويمحوها من على الوجود، وبذلك تسترد الدولة هيبتها وكذلك الدين والكهنة وفوق كل ذلك إرضاء الإله آمون. 

			- أنت تعلم ماذا يعني فشل هذا الأمر يا مايا، وما هي عواقبه. 

			- وأنت تعلم ماذا يعني أن ينجح هذا الأمر وتدرك جيدًا ما هي عواقبه.

			- ولكن كيف سندخل إلى آخت أتون؟ هناك الحراس في كل مكانٍ علاوةً على الجبال التي تمثِّل حصونًا طبيعيةً وكذلك البوابات.

			قالها حور إم حب فابتسم مايا كالذئب قائلًا: 

			- لن نهجم من الخارج بل سيكون الهجوم من الداخل. 

			- كيف؟! 

			- سوف نجهز زيارةً ملكيةً للملكة الأم الملكة تي إلى آخت آتون وهناك سنرتب كل شيء. 

			قالها مايا وعيناه تلمع كالشبح، كانت ملامح وجهه مخيفةً بعض الشيء ولا تنذر سوى بكل خبثٍ، كان تاي يستمع إلى الحديث كاملًا وقد اتسعت عيناه على إثره! لا يصدق ما يصغى إليه؛ هناك مخطط للتخلص من الملك وفي الوقت نفسه سيكون هناك هجومٌ عسكريٌّ على مدينة أخيتاتون «تل العمارنة حاليًّا»؛ للقضاء على كل أتباع الدين الجديد، الأمر لا يمكن تصديقه فكيف لكهنة آمون أن يتخلصوا من ابن الملك؟! هذا لن يجني سوى الخراب على البلد بأسرها، خراب بأنواعٍ كثيرة وأشكالٍ متغيرة، من الممكن أن يكون خرابًا في انهيار الدولة أو قتلَ عددٍ كبير من الناس أو حتى في انهيار الدين للأبد، أو سيكون هناك حالة فوضى وحرب أهلية مثلما حدث من قبل بعد موت الملك بيبي الثاني، وانقسمت مصر إلى شمال وجنوب وحدثت فوضى وسرقة أدت إلى انهيار أركان الدولة لولا الملك منتوحتب الثاني الذي أعاد توحيدها مرةً أخرى، هذه كانت لعنةً قد إصابة كيمت ولا مانع لتتجدد مرةً أخرى! كل هذا كان يدور في رأس تاي الذي ظل متيبسًا يفكِّر في الأمر، ويفكِّر فيما عليه فعله، هو بالتأكيد يريد أن يمنع ذلك الأمر ولكن لا يدرك ماذا عليه أن يفعل.     

			قصَّ تاي على مايا هذه الأحداث وهو يخبره عن الحديث الذي استمع إليه بين كبير الكهنة وقائد الجيش، ابتسم مايا بوحشيةٍ ابتسامةً تشبه رؤية الفرصة وقد اجتمعت مع اللحظة المناسبة قبل الافتراس. 

			- هذا جميل يا تاي، بعدما استمعت إلى الحديث الذي دار بيننا ذهبتَ إلى صديقك وأخبرتَه أن يعتني بأسرتك وأنت ذاهبٌ إلى سقارة من أجل أن تفضح أمر الكهنوت؛ لأنهم يخططون إلى أمرٍ خطير. 

			طأطأ تاي رأسه ولم يجِب، أخبره مايا أنه علم ذلك لأن صديقه في الأصل قد جاء إلى هنا وفضح أمره، أخبرهم بالحديث الذي دار بينهما من أجل أن يُشفَى ابنه ويُعالَج. 

			- كل هذا لا يهم يا تاي، المهم الآن هو أنني أريد أن أعرف منك كيف ستفضح أمرنا في سقارة؟ 

			قالها مايا بشيءٍ من السطوة والقوة، لم يجِب تاي على سؤاله وذلك يهرب بعينيه متحاشيًا النظر إليه، مدَّ مايا يده الكبيرة كثيرة اللحم وأزاح رأسه إلى حيث مجال نظره، أعاد سؤاله بطريقةٍ بدا فيها العنف ظاهرًا، فلم يأتِه سوى صمتٍ تامٍّ من تاي، بصوتٍ جهوريٍّ نادى على الكهنة وأمرهم أن يأتوا بزوجة تاي وابنه، حالة من الفوضى المصطنعة قد انتهت بالكهنة وقد جلبوا زوجة تاي وابنه ووضعوا على فم كلٍّ منهما قطعةً من القماش؛ حتى لا يكون هناك صوت صراخ. 

			- تحدَّث يا تاي، وأخبرني عن ما فعلته في سقارة وإلا قتلتُ عائلتك.   

			- عائلتي لا ذنب لها بالأمر، أنا من أقترف الذنب وأنا مَن أتحمل عواقبه. 

			- مَن يتحمل عاقبة الأمر هو شأني، أنا مَن يقرر ذلك، علاوةً على ذلك أنت بإمكانك أن تفديهم وتخبرني بما فعلتَ في سقارة، كيف فضحتَ أمرنا هناك؟ وعن أي شيءٍ تحدَّثتَ؟ 

			- كل شيءٍ، لقد سئمتُ من الكهنوت وأفعاله الشنيعة تجاه العوام من الناس والملك، قد أصاب الكهنوت جنونٌ لم نسمع عنه من قبل، باتت لنا أفعالٌ لا تمت بصلةٍ إلى قداسة الإله!! 

			- يبدو أنك تحمل لنا في صدرك غلٍّ منذُ وقتٍ طويل، على أي حالٍ هذا لا يهم، المهم هو أن أعرف ما الذي فعلته. 

			حاول مايا كثيرًا أن يأخذ من تاي أي اعترافٍ بما اقترفه ولكن لم يأتِ أي شيءٍ بثمارِه بالنسبة له، مايا يدق بالصولجان على الأرض في انتظار رد تاي الذي لم يأتِ، نظر إلى زوجته وابنه وقد ملأت الدموع عينيه بالشكل الذي حجب الرؤية، ولولا القماش الموضوع في أفواههم لكانت جدران المعبد أنشفت من كثرة البكاء.

			- يبدو أن هناك إصرارًا كبيرًا منك بعدم الإفصاح عن فعلتك التي فعلتها، ويبدو أنك لا تهتم بما سيحدث لعائلتك. 

			نظر تاي إلى أحد الكهنة ثم أماء له برأسِه، كأنه يقول له نفذ الأمر؛ تقدَّم ذلك الكاهن الظاهر على وجهه الغضب الشديد وفي يديه خنجرٌ يلمع نصله بحدةٍ، اقترب من زوجته التي تضاعفت دموعها في ثوانٍ معدودة، وضع نصل الخنجر على رقبتها وقبل أن يشق الجلد ويذبحها صرخ تاي، صرخ يطلب منهم أن يتوقفوا، أشار لهم مايا ليتوقفوا. 

			- هيَّا أخبرني يا تاي، ما الذي فعلته؟ 

			بدأت عين تاي تدمع ويبدو أنه مضطرٌ لقول ذلك: 

			- لقد اخترقتُ الأكوان الموازية، لقد تم الاختراق بالفعل، الأمر أصبح لا يقتصر على هذا العصر ولكنه قد يمتد لعصورٍ أخرى، أمر الكهنوت قد تم فضحه في عصرٍ لا نعلم ما هو. 

			سقط الصولجان على الأرض من يد مايا الذي ظهر على وجهه الذهول والهول الشديد! 

			-٤-

			    

			 بالقرب من ميدان التحرير في الجهة الخلفية من المتحف المصري، تجمع الطلاب استعدادًا للذهاب إلى الرحلة المقررة من الدكتور إلى سقارة، وقف الطلاب في مجموعاتٍ صغيرة بحسب «الشللية» أي كل شخصٍ مع صديقه المقرب، حمدي كعادته يقف وحيدًا لا يتحدَّث مع أحدٍ ولا يتكلم مع أحدٍ، يضع في أذنه السماعة المتصلة بالهاتف ويتحدَّث إلى سارة الشخصية الاعتبارية في الذكاء الاصطناعي، يتحدَّث إليها بصوتٍ منخفضٍ لا يصل إلى أذن أحٍد، يخبرها بأن سارة الحقيقية مظهرها أنيق، دلالات الحسن والجمال تظهر في كل تفصيلة صغيرة ترتديها، رائحتها عطرية كأنها زهرة سوسن في بستانٍ خلاب، عادةً شخصية سارة الموجودة في الذكاء الاصطناعي لا تعطي إجاباتٍ واضحة إلا في البحث، أمَّا فيما هو غير ذلك يكون الأمر أشبه بالرد الآلي المبرمج الخالي من المشاعر، وهذا ما يجعل حمدي دائمًا في حالة عدم رضا ولكن لا يمتلك سوى ذلك الأمر؛ فهو لا يجرؤ على الاقتراب منها أو الحديث معها. 

			ظهرت حافلة الرحلة الضخمة وبدأ الجميع في الصعود واحدًا تلو الآخر، حمدي منزوٍ لا يقتحم الجَمع فقط ينتظر حتى يركب الجميع ثم يبدأ هو بالصعود، سارة كانت على شاكلته تقف بجوار صديقتها وتنتظر حتى تحين لها فرصةٌ للصعود، هذه فرصةٌ مناسبة بالنسبة له، سيكون بالقرب منها ويصعد خلفها ليجلس بالقرب منها أو بجوارها ثم يتحدَّث معها. انتظر وطال الانتظار حتى بدأت هي بالصعود فهَمَّ يدفع الجميع وصعد خلفها مباشرةً، حتى صديقتها لم يعطِها فرصةً حتى تصعد خلفها، تباطأ حتى جلست على كرسيها ثم أسرع ليجلس بجوارها، كان يستجمع كل القوى التي لديه ليفعل الأمر، حفَّز نفسه مرارًا وتكرارًا ونوى على ألا يتراجع، هو لا يعرف من أين اكتسب كل هذه الجرأة لكن كان لا يهم ذلك بقدر أنه قد تجرأ، أغمض عينيه وزفر زفير الأبطال قبل إتمام مهمةٍ مستحيلة، نظر لها وابتسم فلم تبادله ردة الفعل ذاتها، هَمَّ يجلس بجوارها فمنعته، اعتذرت له دون النظر المباشر له وأخبرته أن صديقتها تجلس بجوارها، وقعت عيناه سريعًا على الزملاء المحيطين بها، كانوا يضحكون ويتبادلون التعليقات السخيفة التي هرب بعضها ووصل إلى أذنه، كان الموقف في غاية الحرج، لم يتحمل حمدي ذلك، سريعًا فكَّر في النزول، خلفه كان الرواق الواقع بين صفي الكراسي قد امتلأ وهناك الدكتور يصيح في الجميع ومعه معيدته ذات الملامح الحادة التي لا شيء يعجبها على الإطلاق، هي الأخرى تصيح بصوتها الجهور ليخرج صوتها بين شفتين طغى عليهما اللون الأحمر لون مسحوق التجميل، «لماذا هناك ازدحام في منتصف الباص؟» لا بديل سوى الجلوس على مقعد، هكذا تحدَّث حمدي إلى نفسه؛ أسرع في خطواته وهو يتحاشى النظر إلى أحد، ورغم ذلك التقطت أذنه بعض الكلمات الجارحة التي ألقاها زملاء موهومون بأنهم يمتلكون خفة دمٍ وروح كوميديا، الأمر بسيط ولكن لا يعلم حمدي لماذا تتضخم الأمور معه، على الكرسي الأخير في الحافلة وبجوار الشباك جلس ووضع الحقيبة على صدره، تضاءل حتى توارى خلفها، نظر من خلال الشباك وتحاشى النظر إلى أحد، يضع سماعة في أذنه وقام بتشغيل الموسيقى على أعلى مستوى من الصوت؛ حتى لا يسمع شيئًا مما سيقال. تحركت الحافلة ولم يحرك هو وجهه من على النافذة، لم يهتم بأي شيءٍ يحدث خلال الرحلة حتى حينما وقفت المعيدة وأمسكت بالمكبر وشرعت تشرح بعض أماكن لم يعِرها اهتمامًا وظل متيبسًا يشاهد الأراضي الزراعية على جانب الطريق، يفكِّر في كونه كان سيء التقدير لما فعل وكان لا بدَّ أن يعيد التفكير في الأمر مرارًا وتكرارًا قبل تنفيذه، لكن الطلقة لا يمكن استردادها بعدما تضغط على الزناد، لا مجال سوى لجلد الذات، ظل حمدي على هذه الشاكلة حتى وصلوا إلى سقارة، توقفت الحافلة بالقرب من مجموعة الملك زوسر الجنائزية الأسطورية، هذه المجموعة لا يضاهيها مجموعة في جمالها أو في قِدمها؛ هرع الطلاب بالنزول وبدأوا يتجمعون استعدادًا للشرح، شعر حمدي أن الموقف بدأ يصبح ثقيلًا على صدره ولن يتحمل أي سخريةٍ مغلفة بطبقة مزاحٍ حمقاء، رأى أنه عليه تجنبهم حتى يهدأ، سقارة كبيرة وبها عددٌ كبيرٌ جدًّا من المقابر والمصاطب والأهرامات وهذه بيئةٌ من السهل التخفي بها والابتعاد عن الجمع حتى يحين موعد العودة. 

			بهدوءٍ وبدون أن يلفت الأنظار بدأ يبتعد عنهم بعدما تأكَّد من السائق عن موعد العودة، بدأ يتجول في سقارة حاملًا على كتفه ذلك الموقف السيء الذي لن يترك ذاكرته بسهولةٍ، يتجول دون هدفٍ فقط هو في أحب الأماكن إلى قلبه ومن الممكن أن يكون الانغماس في تفاصيل الحضارة المصرية القديمة هو طوْق النجاة ومفتاح النسيان له، سقارة كل شبر فيها يتحدَّث عن الحضارة المصرية القديمة، كونها كانت الجبانة الرئيسة لأول عاصمة موحدة لمصر «منف» بها طراز معماري فريد لمقابر من الدولة القديمة، والوسطى، والحديثة، والعصر الصاوي، والفارسي، وحتى البطلمي، المقابر هناك ليست ملكية فقط بل هناك مقابر للنبلاء وكبار الموظفين في الحكومة، استطاعت جدران مقابر سقارة خاصةً في الدولة القديمة أن تحكي لنا قصصًا مصورة عن الحياة اليومية هناك، الزراعة والصناعة والفن والموسيقى وحتى مراسم الدفن، لم يترك أجدادنا تفصيلةً حتى تحدَّثوا عنها. على سبيل المثال: هناك مقبرةٌ لشخصٍ يُدعى عنخ ماحور تحمل مقبرته جدارية تتحدَّث عن الختان في مصر القديمة وهي واحدة من أندر الجداريات، وهناك مقبرة للقاضي كاجمني والوزير ماريروكا تتحدَّث عن الحياة اليومية في مصر القديمة، كل هذه الأجواء قادرة على أن تأخذ حمدي إلى بعيدٍ عن ما حدث!! لكن برغم كل ما تحتويه هذه الآثار من عمارة ومعلومات إلا أنه كان يريد أن يبتعد بعيدًا تمنى لو أنه خرج خارج حدود الآثار وبدأ يتجول في صحراء سقارة الواسعة، لكن هذا سيكون صعبًا لذلك فضَّل أن يذهب بعيدًا إلى حيث المقابر التي لا يزورها أحد. 

			وبالفعل، ترجَّل إلى مجموعة الملك أوناس ومنها إلى الطريق الصاعد الذي كان في يومٍ من الأيام واحدًا من أجمل الممرات والطرق الصاعدة في الحضارة، هذا المكان بسبب بعده نسبيًّا عن الآثار المشهورة عادةً ما تجده خاويًا، لا يوجد به سائحون أو زوار، ظلَّ يترجَّل في تلك المنطقة ويتجول بعينه هنا وهناك ينظر إلى أبواب المقابر المهملة التي غطت الرمال جزءًا منها وتجمعت أمامها بعض العبوات البلاستيكية التي تحفظ رقائق البطاطس أو ما شابه ذلك، هذه المقابر خاوية تم سرقتها وتحطيم أجزاءٍ منها في زمنٍ بعيد غير معلوم؛ لذلك هي لا يتمُّ الاهتمام بها، فقط بقايا حجارة أو أبواب تحمل نقوشًا فرعونيةً، لا يعلم حمدي لماذا شعر بالفضول نحو هذه المقابر، لا يعلم ما هو الشيء الذي حركه كي يتعرف على أصحاب هذه المقابر المجهولة مستغلًا قدرته على قراءة الهيروغليفية، ظل يرسل عينيه هنا وهناك حتى وجد مقبرته، أو الأصح وجد باب مقبرة مهملة وقد كُسر منها جزءٌ وسقط بالقرب منها، هناك شيءٌ ما يدفعه إلى هناك ليتعرف على صاحبها، ربما كان شخصًا مشهورًا وسُرقت مقبرته فصار مجهولًا في التاريخ، سَارَ حمدي إلى حيث باب المقبرة التي احتاج للوصول إليه النزول عبر منحدرٍ رمليٍّ بلا درجات سُلم، يحتاج الأمر إلى اتزانٍ حتى لا تسقط وأيضًا إلى مفاصل تتحمل شدة الانحدار الذي يُعدُّ حادًّا على الرغم من قِصر طوله، اقترب من الباب متحديًا الرمال الكثيفة التي لم تخلُ من بعض كرات الصخر الصلبة، وصل إلى الباب العتيق المصنوع من الحجارة، جثا على ركبتيه وظل ينظر له وأطال النظر فيه كأنه يتأمله ويتأمل ما تبقى عليه من مناظر، أغلق عينيه في البداية وكأنه يستنشق عبق التاريخ ذا الرائحة التي لا يميزها سوى مَن يعرف قيمة الأثر والإرث من الحجر، فتح عينيه وبدأ يقرأ الكتابات الهيروغليفية التي تعلو منظر صاحب المقبرة وهو يقف وبالقرب من قدمه زوجته وابنه الأكبر، هذا المنظر معتادٌ في مقابر الدولة القديمة، بدأ يحرك عينيه من البداية؛ إنها «حتب دي نسو» أو صيغ تقديم القرابين التي يكتبها المصري القديم على مقبرته، وهي صيغٌ تساعد المتوفى في تقديم القرابين إلى الآلهة بشكلٍ عامٍّ، وإلى الإله أنوبيس حارس الجبانة وإله التحنيط، وأيضًا أوزوريس حاكم عالم الموتى بصفةٍ خاصة، في مصر القديمة كان الاعتقاد بأن لا يتعامل أي شخصٍ مع الإله إلا عن طريق الكهنة أو الملك كونه ابن الإله على الأرض؛ ولذلك كان الملوك يحافظون على الدماء الملكية في مصر القديمة بزواج الملك من شقيقته أو أخته من أمٍّ أخرى إن لم يكن له شقيقة؛ حفاظًا على الدم الملكي وحفاظًا على لقب الـ سا رع أو ابن الإله.  

			ديباجة صيغة تقديم القرابين أو الـ حتب دي نسو كما كانت تُنطق في مصر القديمة معظمها ثابتة لا تتغير وتكون صيغةً تبدأ بتبجيل الإله والثناء عليه والاعتراف بربوبيته، ثم يبدأ يهب له النبيذ، واللحم، والطيور، والملابس، وغيرها من الأشياء التي تكون بمثابة قرابين على قرين المتوفى، وهي من أجل الإله ويتغذى عليها قرين المتوفى ليضمن بقاءه على قيد الحياة يحمي الجثمان، هذا هو الاعتقاد وهذه الصيغ هي ما اعتاد عليها الأثريين.

			 بدأ حمدي بقراءة الصيغة:  	 	 	 

			«حتب دي نسو وزير نب جيدو نتر نب إبجو، بر خِرو كاوو حنكت شس إبدو مِرخِت....... مِر خرو» 

			أنهى حمدي صيغة تقديم القرابين ثم شرع يبحث عن اسم صاحب المقبرة حتى وجد أنه يُدعى ني عنخ والذي يعني الحياة الأبدية، هذا الاسم يتكرر كثيرًا في مصر القديمة  في عددٍ من الأسر، الآن جاء دور وظيفته، بحث في الصيغ فوجد أنه يعمل سونو أي طبيبٍ وكاهن في الوقت نفسه، يتبقى معرفة لأي أسرةٍ ينتمي؛ بحث جيدًا حتى وجد أنه كان في عصر الملك بيبي الثاني، ذلك العصر الذي عاشت مصر بعده حالةً من الفوضى العارمة، حمدي يعرف الكثير عن تلك الفترة وقد حدَّثهم الدكتور عنها كثيرًا وعُرفت في التاريخ بعصر الاضمحلال الأول، هذا العصر الذي وصل فيه الانفلات الأمني والفوضى إلى ما لا يمكن لأحدٍ أن يتخيله، هذا ما جاءت به بردية إيبوير التي تحدَّثت عن الأوضاع الكارثية لمصر في تلك الفترة كان العمال يذهبون للعمل في جماعاتٍ؛ خوفًا من قُطَّاع الطرق ولا يعودون كاملي العدد أبدًا! كان المزارع يذهب إلى حقله مدججًا بالسلاح كما لو كان يعمل في ساحة حربٍ، نُبشت المقابر والأهرامات وهذا ما يفسِّر عدم وجود أي مومياواتٍ في الأهرامات وغيرها من المقابر التي تعود للدولة القديمة، حمدي على علمٍ بكل هذا وبتفاصيل هذه الفترة الصعبة والآن هو أمام مقبرةٍ مهشمة وقد تساقطت أحجارها تعود إلى تلك الفترة. 

			لفت نظر حمدي شيءٌ غريب لم يعتد عليه بل أنه لم يجد شيئًا مثل هذا من قبل؛ أسفل النص المكتوب الـ حتب دي نسو يوجد حفرٌ على الحجر، حفرٌ صغيرٌ بالكاد يُرى، من الوهلة الأولى تظن أنه حفرٌ هيروغليفي رديء، أو كان بمثابة تجربة على الحجر قبل الكتابة الرسمية ولكن في الحقيقة هي كتابة هيروغليفية ولكن هناك فرقًا زمنيًّا واضحًا بين النصين، هذا الفرق الزمني لا يدركه سوى متخصص كوْن الهيروغليفية كتابة وخط كان يتطور وقد أضيف إليه رموزٌ في عصورٍ مختلفة، بدأ يقرأ النص بهدوءٍ ولكن لم يستطع تفسيره، هذا إخفاءٌ آخر يضاف إلى سجل إخفاقات اليوم، كيف له ألا يستطيع قراءة نصٍ هيروغليفيٍّ وهو لا يفعل شيئًا في حياته سوى قراءة ودراسة الآثار والتاريخ، شعر حمدي أن الأمر صار تحديًا وعليه أن يثبت لنفسه عكس ذلك، أخرج من الحقيبة التي كان يحملها كشكولًا وقلمًا وشرع يكتب النص، ثم قام بأخذ عددٍ من الصور له بهاتفه الخلوي، أمسك بالقلم وشرع يحلل النص غير المفهوم، هناك علامةٌ في الهيروغليفية لم يرها من قبل! إلى أي زمنٍ يعود هذا الخط، وهذه الرموز غير المألوفة؟! فتح هاتفه الخلوي وبدأ يبحث عن طريق الإنترنت، شبكة الاتصالات سيئة للغاية في هذه المنطقة ومن الصعب إيجاد اتصالٍ بالإنترنت جيد هذا لن يعينه، حمدي مندمجٌ في إيجاد حلٍّ لهذه المسألة الغريبة، وإذا بأحد رجال الأمن ومعه مفتشٌ للآثار كانوا يسيران في هذه المنطقة بالصدفة، استمع حمدي إلى صوتهما وهما يصيحان تجاهه، شتت ذلك تفكيره وأخذه بعيدًا عن ما يفعل. 

			- إنت بتعمل إيه عندك؟! 

			قالها مفتش الآثار بصيغةٍ توحي إليك بأن هناك عملًا غير شريفٍ، أجابه حمدي بهدوء: 

			- مش بعمل حاجة أنا بقرأ النصوص؛ أنا طالب في آثار أصلًا. 

			- طالب في آثار طب يلا على جامعتك مش عاوزين وجع دماغ الله لا يسيئك، إنت إيه اللي جايبك هنا!! أنا أول مرة أشوف بني آدم في الحته دي؟ 

			- أنا بحب أدور على الحاجات الغريبة علشان الدراسة. 

			- ما غريب إلا الشيطان، يلا يا برنس الله لا يسيئك.  

			أخذ حمدي أشياءه وقد تأكَّد بأنه لديه الكتابة الهيروغليفية والنص قد صورةٍ بهاتفه الخلوي، لم يفعل أي شيءٍ سوى الانصراف دون مجادلة، ظلَّ يترجَّل إلى أن وصل إلى مكانٍ خالٍ من البشر نسبيًّا ويمكن أن يتصفح فيه ويفكِّر دون أن يمنعه أحد، شبكة الإنترنت ضعيفة في سقارة كلها لن يسعفه ذلك في البحث، لا يوجد سوى ملفات PDF الموجودة على الهاتف والتي هي عبارة عن كتبٍ في الهيروغليفية، باستخدام البحث السريع بدأ يبحث عن الرمز فلم يحصل على إجابة.

			في البداية، كان يرتاب في الأمر ويظن أنه مجرد خدشٍ مصطنع ولا يعود إلا أي عصرٍ، ولكن مع البحث الدقيق في الصور اكتشف أنه نحتٌ فرعونيٌّ يعود إلى زمنٍ بعيد! 

			ظلَّ يفكِّر في الأمر دون الوصول إلى شيءٍ، استغرق الأمر اليوم كاملًا حتى جاء موعد العودة، بدأ الشباب يتجمعون عند الباص بالقرب من باب الخروج كما كان موضحًا في التعليمات، شعر حمدي بأنه كان في حالةٍ جيدةٍ مدام ابتعد عن زملائه وعن الدكتور الذي لا يتركه دون تنمر، حمدي لا يشغل باله حاليًّا سوى هذا النص الذي يريد أن يعرف ماذا يقصد، بدأت المعيدة ذات الصوت الجهور بالوقوف بالقرب من الحافلة وقد بدأ وجهها يتلطخ بعض الشيء بعدما أثرت حرارة الشمس على مسحوق التجميل الخاص بها، هي معيدةٌ لمادة الآثار والتاريخ والهيروغليفية، ورغم ذلك حمدي يتحاشاها قدر المستطاع كونها سليطة اللسان بعض الشيء ولا تعير لأحدٍ احترامًا وقت انفعالها وهي سريعة الغضب والانفعال، معادلة صعبة كان حلها التجاهل، ولكن الآن الأمر مختلف، هو يريد الاستفسار عن شيءٍ، لكن في الوقت نفسه يخشى ردة فعلها، حاول أن يتناسى الأمر لكن الشغف والهوس يحرك كل ذرةٍ في كيانه كي يتحدَّث إليها ويستفسر عن ما وجده، بهدوءٍ بدأ يتحرك تجاهها، قدم تتقدم والأخرى تتراجع ثم تعاود التقدم، هو يريد التراجع ولكن الشغف كان يدفعه إلى الأمام دفعًا، فلما أدركها كانت ملامحها الشرسة قد اختلطت بمسحوق التجميل الذائب التي لطخ ملامحها، نظرت له وعيناها كانت تطلق شرارًا، نهرته متسائلةً لماذا ينظر لها ولا يبالي بشيءٍ؟ عليه بالدخول إلى الحافلة التي تأخرت لننطلق، الجو بات غير ملائم للسؤال عن الأمر، ولكن لا بدَّ وأن يكون هناك سببًا مقنعًا للتحديق. 

			- في سؤال كنت عاوز أسأل حضرتك عليه، سؤال قابلني هنا ومش لاقي ليه إجابة؟ 

			- سؤال إيه؟؟ وأصلًا تسأل على إيه أنا مشوفتكش طول الرحلة؟! 

			- أيوه ما أنا كنت مع نفسي بس اكتشفت حاجة ومش لاقي ليها إجابة؟ 

			- إيه هي الحاجة يا عبقري؟! 

			- أنا النص الهيرو ده لقيته ومش لاقي ليه تفسير. 

			أخبرها بالأمر وهو يُظهر لها صورة النص الذي هو أسفل الـ حتب دي نسو، أمسكت الهاتف وراحت بعينيها التي لا تخلو من لمعانٍ قاسٍ تدقق في الصورة التي لم تقتنع بأنها أثرٌ من الأساس.

			- إنت جاي تهرج يا ابني، إنت جايبلي حد مشخبط على الحيطة وتقولي هيرو مش لاقي ليه تفسير. 

			- لا لا ده مش حد مشخبط، النص ده أنا متأكد إنه هيرو بس اتكتب في زمن غير الزمن، الحفر اللي على الحيطة أصلي وباين جدًّا أنه غائر. 

			- نص إيه يا ابني متجننيش، الحروف دي مش هيرو أصلًا. 

			سكت حمدي في البداية ثم شرع يُخبرها بأنه متأكد من أنه نصٌّ، لكن لم تعطِه فرصةً أخرى للنقاش، صاحت في الجميع بأن يهموا للرحيل، لم يجد حمدي شيئًا سوى الصعود للحافلة والجلوس في مكانه بصحبة تفكيره الشديد في الأمر حتى وصلت الحافلة ولم يصل هو إلى حل لغز هذا النص. 

			هذه الليلة لم يزُر النوم حمدي، ظل مستيقظًا طوال الليل يفكِّر في الأمر الذي احتل كل تفكيره، يبحث في المواقع والمصادر عن تطوير الخط الهيروغليفي عبر العصور، والإضافات التي حدثت على هذا الخط في فتراتٍ كثيرة، هناك بعض الرموز التي وصل إلى معناها وهي تنتمي إلى فترة البطالمة أي ما بعد مصر القديمة، وكانت في هذه الفترة تم تطوير الخط الهيروغليفي بشكلٍ كبيرٍ وأضيفت له رموزٌ كثيرة، بعضها ظهر في هذه الجملة التي لا يعلم لماذا انجذب لها، أو بمعنى أدق تحرك شغفه ليعلم ما هي، في النهاية حمدي لم يصل إلى شيءٍ فقط مجموعة من الحروف التي كونت جملةً ناقصةً لا معنى لها حتى استنتاج ما تبقى من حروفٍ كان مستحيلًا! 

			تذكَّر سارة، الذكاء الاصطناعي! لماذا لم يلجأ إليه في مثل هذه الأمور الصعبة، فتح هاتفه الخلوي وبدأ يتحدَّث إلى سارة، الشخصية الاعتبارية في برنامج الذكاء الاصطناعي، تحدَّث إليها أخبرها أنه في حاجةٍ إليها، أرسل لها الصورة يسألها عن الخط الهيروغليفي هذا ولأي حقبةٍ ينتمي، غابت سارة وطال غيابها ثم عادت بخُفي حُنين، أخبرته أنها لا تعلم ولا تجد ما تُجيب به على سؤاله حتى الترجمة التي طلبها حمدي فشلت سارة في إيجادها؛ فازداد الاهتمام بالأمر حتى أنه طرد شعوره بالنُّعاس، ظل مستيقظًا حتى الفجر ثم مع بداية أول ظهورٍ لخط الضوء خرج من المنزل قاصدًا الكلية، سوف يقصد الأستاذ الكبير محمد عبد الحليم، دكتور اللغة المصرية القديمة والتاريخ الفرعوني الذي لم يدرس له؛ لأنه كان في بعثةٍ استمرت عدة سنواتٍ ولكنه عاد إلى الكلية منذُ أسابيع قليلة جدًّا، ولكن لم يُدرِّس لأحدٍ هذه السنة أيضًا كونه عائدًا في منتصف العام الدراسي، وسيكون من حظ طلبة الدفعات القادمة أن هذا الدكتور العلَّامة سوف يقوم بتدريس التاريخ واللغة لهم، تحرك إلى مكتبه الذي يكون فيه معظم الوقت، كان يمنِّي النفس بأن يجده، طرق الباب ثم اكتشف أنه محكم الغلق، الدكتور ليس بالمكتب! هناك عامل بوفيه مسئول عن عدة مكاتب أحدهما هو مكتب الدكتور محمد عبد الحليم، سأله عليه فأخبره بأنهم في اجتماعٍ مع عميد الكلية وأنه سوف يعود إلى هنا، اتخذ حمدي قرارًا بأنه لن يبرح مكانه حتى يلتقي به. 

			ظل ينتظره حتى وصل إلى مكتبه بعد ساعةٍ كاملةٍ قضاها في التفكير في الشيء نفسه الذي يبحث له عن حلٍّ، وصل الدكتور إلى مكتبه فما إن رآه حمدي حتى هرول تجاهه، بدأ يتحدَّث معه بعد أن أعطاه جملتي ثناء في البداية، أخبره أنه يريد أن يسأله في أمرٍ خطيرٍ، كلمة خطير جعلت الدكتور يشعر بريبةٍ غريبة ولكنه في الوقت نفسه كان يريد أن يعرف ماذا هناك. داخل المكتب، أعطاه حمدي الصورة وقصَّ عليه ما حدث أمس في سقارة، الدكتور يمسك بين يديه الهاتف الخلوي، ينظر له وقد أطال النظر ما بين حين والآخر يرمق حمدي الذي تيبس نظره على الدكتور، كان يشعر بأنه شخصٌ غريب الأطوار والتصرفات، ظلَّ يحدِّق في الصورة ثم أجابه. 

			- بص هي الكتابة قد تبدو حقيقية، يعني مش حديثة بس الحقيقة مش مفهومة وكمان في رموز غريبة أنا أول مرة أشوفها. 

			قام حمدي من مكانه مهرولًا تجاه الدكتور القابع خلف مكتبه بسرعةٍ جعلت قدمه تتعثر وكاد أن يقع لولا أنه أمسك بسطح المكتب وسط فزع الدكتور. 

			- ما هو ده اللي أنا جاي لحضرتك علشانه، الموضوع غريب هو فعلًا النقش ده أثر أنا شوفتوا بعيني، وفعلًا في رموز كتير مش تبع الهيروغليفية وحتى الرموز اللي معروفة لما جمعتها ملقتش ليها معنى ودي أنا أول مرة أشوفها في حياتي، أنا بقرأ هيرو كويس جدًّا وكمان تقديري فيه امتياز في كل سنين الدراسة، إنما ده بالذات أمر غريب، فأنا عاوز أعرف رأي حضرتك إيه؟ 

			غمغم الدكتور طويلًا وهو يفكِّر في الكلام المناسب الذي يشرح تحليله للأمر. 

			- بص هو طبعًا الموضوع ده في فرضيات كتير، وكتير أوي كمان بس في نظرية أو بمعنى أدق فرضية أنا مؤمن بيها جدًّا وهي إن في حقب زمنية معينة كان فيها غموض وفي نفس الوقت كان فيها مشاكل كتير وفتن وقتها، يعني زي عصر الاضمحلال الأول واللي منه المقبرة نفسها المهملة، وعندك وقت الهكسوس، وكمان أخناتون وفترة مقتل رمسيس الثالث بردية مؤامرة الحريم، كل دي أحداث كانت صعبة جدًّا وغيرت مجرى التاريخ وقتها فجايز، جايز دي كانت إشارات معينة بين بعض الناس وبعض زي شفرة محدش يفهمها غير أصحابها، زي كده ما نقعد مع أصحابنا في قاعدة فقول كلمة ملهاش معنى يفهمها واحد بس وسط القاعدة دي، وده حصل بالفعل وقت دخول المسيحية إلى مصر، كان الرومان بيقتلوا ويعذبوا أي مسيحي، فعلشان المسيحيين يعرفوا بعض كانوا يرسموا حتة من سمكة لو الشخص اللي قدامهم فهم وكمل رسمة السمكة يبقي مسيحي ولو مفهمش يبقى روماني وثني فمينفعش تصرح بدينك قدامه، وعلشان كده رمز السمكة موجود لحد النهارده في كنائس كتير زي الكنيسة المعلقة في مصر القديمة. 

			- تمام يا دكتور، بس السمكة كان في رمز لاختيارها، السمكة هي كلمة يخثيس اليونانية واللي كتابتها باليونانية تشبه السمكة وكل حرف في الكلمة هو أول حرف في كلمة تانية وهي «يسوع المسيح ابن الله المُخَلِّص»، فهنا في سبب منطقي وفي نفس الوقت مبني على أسس عكس الصورة اللي أنا جبتها دي. 

			- هو ممكن يكون الكتابة اللي إنت جايبها دي كانت شفرة ليها أساس وقتها بس طبعًا بما إن الفترة الفرعونية المصادر التاريخية فيها قليلة فهي تعتمد أكتر على الفرضيات، أنا شايف إن ده التفسير الوحيد. 

			- بس أنا عاوز أوصل للي مكتوب ده. 

			انعقد حاجبا الدكتور وهو ينظر له باستغرابٍ شديدٍ وهو لا يفهم ذلك، سأله لماذا الإصرار حول معرفة أمرٍ كهذا لن يضيف شيئًا، مجرد سطرٍ كتابيٍّ هناك ريبة من أنه نصٌّ أصليٌّ من الأساس! حاول حمدي إقناعه بأن هذا الأمر مهمٌ بالنسبة له حتى لا يشعر وأنه قد عجز عن أمرٍ يخص الآثار بصفةٍ عامة والهيروغليفية بصفةٍ خاصة لكن لم يقتنع الدكتور بهذا الأمر نهائيًّا وأخبره أنه لا يوجد مصدر أو شيءٌ يبني عليه حلًّا هذه المسألة. 

			انتهى اللقاء دون الوصول إلى حلٍ نهائيٍّ للأمر، أخذ حمدي الهاتف وخرج وهو يحمل كمًّا كبيرًا من الإحباط، خرج من الكلية ولم يحضر أيًّا من محاضرات اليوم، ظل يترجَّل في الشوارع يفكِّر في الأمر، لا يعرف لماذا شعر بأن هذا الأمر قد بات أمرًا شخصيًّا وعليه حل لغزه! ظلَّ على هذه الشاكلة لا يعرف ماذا يعرف حتى إذا أسدل الليل عباءته عاد إلى المنزل الذي يعيش فيه وحيدًا، كان قد وصل إلى حالةٍ من الإرهاق الشديد نتيجة عدم استطاعته النوم في الليلة السابقة، كان هناك صداعٌ صعبٌ يشقُّ رأسه إلى نصفين، صداعٌ قد ترك أثرًا شديدًا على عينيه، هناك ألمٌ يتصاعد من كل عضلةٍ من عضلات جسده كأنه كان يركض لأمتارٍ طويلة، يجب أن يسترخي على السرير ويترك جسده يغرق في الراحة والنوم، تمدد على السرير حتى من دون أن يستبدل ملابسه التي كان يرتديها، أغمض عينيه شعر أن مُخه ينبض داخل جمجمته، هذه المرة الأولى التي يشعر فيها بمثل هذا الأمر! تخدَّر جسده شيئًا فشيئًا وراح يهبط في قاع النوم مسلوب الإرادة، حاول أن يفتح عينيه لكنه لم يستطع، كان جفنه يزن طنًا فلا يقوى على رفعه، شرع يستمع إلى طنينٍ في أذنه، طنينٍ لم يهدأ بعدها لم يعد حمدي يشعر بشيءٍ، نام نومًا عميقًا ولكن في هذه الليلة مع هذه الأعراض التي يشعر بها راوده حُلمٌ غريب. 

			راوده حُلمٌ رأى فيه نفسه يترجَّل في مصر القديمة، منف العاصمة الأولى لمصر الموحدة، منازل مبنية من الطوب اللبن متراصة على جانب الطريق الذي يتلوى كالثعبان بين هذه البنايات القصيرة التي تتكون من طابقٍ واحد وهناك ما تتكون من طابقين، النخل يوجد في مناطق متفرقة في العاصمة، كان التوقيت في منتصف النهار أي أن الشمس عمودية، الجو كان حارًّا والشمس حارقة هكذا كان حمدي يشعر، كان يسير دون إرادةٍ منه، في شارعٍ يتلوى إلى أن وصل إلى منطقةٍ مزدحمة وبها أصواتٌ متعالية، أصواتٌ بلغةٍ غريبة لا يعلمها لكنه كان يفهمها! يفهم ما يُقال جيدًا برغم أنه ليست عربية أو حتى لغة أجنبية معروفة، لغة لم تعتد أذنه على سماعها قط، دون إرادةٍ منه بدأ يدخل وسط الزحام وقد أدرك أنه سوقٌ، سوقٌ يباع فيه كل ما يحتاج المرء، لكن لم تكن هناك عملة كان الموضوع يقتصر على المقايضة. نظر حمدي إلى يده فوجد أنه يحمل سلةً مصنوعةً من الخوص، يتحرك داخل السوق وكلما رآه أحدٌ ابتسم له وحيَّاه ثم انحنى قليلًا تحيةً له، هناك مَن يخبره بأن يخبر الإله بدعواته، وهناك مَن يخبره بأنه يريد أن يأتي إلى المعبد، وهناك مَن بدأ بوضع زيت الزيتون والطيور وغيرها من الأشياء الهامة والثمينة في السلة التي يحملها حمدي الذي ظلَّ يترجَّل على تلك الشاكلة دون إرادةٍ حتى وجد نفسه أمام معبدٍ كبير وضخم، إنه معبد الإله بتاح! ذلك المعبد العظيم الذي قام بهدمه قمبيز ملك الأخمينيين الفُرس ابن الشاه الأخميني قورش العظيم، الذي جاء بجيشٍ عظيمٍ ليستولي على مصر عام ٥٢٥ ق.م، دخل إلى منف وقتل الكهنة وأحرق المدينة وذبح العجل أبيس وفعل في العاصمة الأجمل ما لم يفعله المغول في بغداد! ومن ضمن الأشياء المشينة التي فعلها أنه هدم ذلك المعبد العظيم. 

			حمدي يقف أمام المعبد ولا يصدق ما يراه من عظمةً؛ الألوان والعلو في البنيان والصرح العظيم الذي يتصدر المشهد، حمدي كان يعلم جيدًا أنه أمام معبد بتاح الذي هُدم، لكنه لم يكن أبدًا ليتخيل عظمة بنيانه الكبير، بدأ يدلف إلى الداخل كان هناك زحامٌ شديد أمام المعبد وتجمعاتٌ من الناس التي جاءت لزيارة المعبد أو للصلاة أو لمقابلة أحد الكهنة، دلف حمدي وسطهم وكان كلما رآه أحدٌ أفسح الطريق، يلمسه البعض محاولًا أن يطلب منه أن يتحدَّث إلى الإله عنه، حمدي قد فهم من خلال هذه التصرفات التي تحدث أنه كاهن! هذا الأمر يخص الكهنة، الدعاء والبركة والنذور التي في السلة كلها تنُمُّ على أنه كاهن، وصل إلى الباب وهناك سمح له الحراس بالمرور، دخل إلى بهو المعبد حيث الأعمدة الكثيرة المتراصة وصور الإله بتاح الموجودة في كل مكانٍ حوله والكهنة حليقي الرأس والحواجب والذقن يرتدون الزي الأبيض ويتحركون في كل مكانٍ أمامه، كلما رآه أحدٌ انحنى له تبجيلًا له، هناك خلف ذلك البهو الصالات المستعرضة ثم قدس الأقداس، حمدي وجد نفسه يتحرك إلى حيث قدس الأقداس!! هذا الأمر لا يصدق كيف له الدخول إلى هناك وهذا الأمر مقتصرٌ على الكهنوت فقط وكبير الكهنة، دلف إلى هناك من دون أن يوقفه أحد أو يتعرض له سُمح له بالدخول بل وأن أحدهم أخذ السلة التي معه بكل ما تحتويها. تحرك حمدي في المعبد حتى وصل إلى قدس الأقداس أكثر الأماكن ظُلمةً ورهبةً في المعبد، كان هناك وحيدًا، ينظر حوله فلم يجد أي كاهن آخر لا أحد فقط هو، لا يعلم لماذا كان يشعر وهو على علمٍ بأنه حُلمٌ يراوده في منامه أنه بدأ يشعر بشعورٍ اختلطت فيه الرهبة بالخوف، تحرك دون إرادةٍ منه كما هو الوضع منذُ بداية الحُلم، تحرك حتى وصل إلى تمثال الإله بتاح في قدس الأقداس، أعطى ظهره للتمثال وعَدَّ ٧ خطواتٍ ثم جثا على ركبتيه، أخذ يزيح الغبار الموجود على الأرض، أزاحه ثم حرك يديه في اتجاهين مختلفين وبكل قوةٍ ضغط بكل جسده على الأرض فصعدت قطعةٌ من الأرض إلى أعلى وكأنها ارتفعت نتيجة ردة فعل زمامٍ منزلق ضُغط تحت تأثير قوةٍ مفرطة، أزاح حمدي الحجر ثم مدَّ يده في الفجوة الموجودة، ظلَّ يبحث بيده الضريرة داخل الفجوة حتى عثر على ضالته، أخرج صندوقًا خشبيًّا صغيرًا، أخرجه من الحفرة وبدأ يفتح فوجد بداخله برديةً صغيرةً ملفوفةً حول نفسها، كان لا يعلم ما بداخلها، تحرك شغفه نحو الأمر، هَمَّ أن يفتحها فإذا بها حلٌ للشفرة التي قام بتصويرها في سقارة!! 

			الرموز الهيروغليفية غير المعروفة وما يوازيها من رموزٍ هيروغليفية معروفة، معظمها كانت سداسية الصوت!! هذا أمرٌ مستحيل الرموز الهيروغليفية مقسمة إلى أحادية الصوت وثنائية وحتى رباعية لا يوجد خماسية فكيف هذه سداسية؟!! ظلَّ ينظر لها كأنه يريد أن يحفظها ثم مدَّ يده في الحفرة مرةً أخرى وأخرج مرآةً، مرآةً بيدٍ خشبية تحمل شكل الملك توت عنخ آمون!! الملك توت هنا! وفي هذا التوقيت! كان الأمر غريبًا ولكنه فضَّل النظر في المرآة فوجد نفسه كاهنًا حليق الرأس والحواجب ويرتدي جلد الفهد؛ أي أنه كبير الكهنة في المعبد!!  

			شهق حمدي شهقةً عاليةً وهو يستيقظ من نومه كأنه كان غارقًا تحت الماء وبالكاد صعد إلى السطح، استيقظ وهو يشهق بقوةٍ ثم انتابه سعالٌ شديدٌ يليه شعورٌ قويٌّ بالعطش، وضع يده على حلقه وضربات قلبه تتسارع حتى أنه كاد أن يخرج من صدره! كانت حبيبات العرق تغطي جسده بالشكل الذي جعله مبتلًا وكأنه كان يترجَّل لفترةٍ طويلة تحت المطر، كان يحتاج إلى الماء، بصعوبةٍ استطاع النهوض ثم بدأ يخطو إلى حيث المبرد، شرب ما يقرب من لتر ماءٍ على دفعةٍ واحدةٍ، كان يفكِّر في ذلك الحُلم الغريب الذي له علاقة بالأحداث التي حدثت معه في سقارة، جلس على كرسي في الصالة واسترخى وهو يحاول أن يتذكَّر ما جاء في البردية، ذلك يحتاج إلى ورقٍ وقلمٍ ليحاول كتابة ما رآه، كانت العلامة الواحدة غير المعروفة تساوي ٦ علاماتٍ هيرو معروفة!! 

			الأمر مستحيل أن يتذكَّره، علاوةً على ذلك هو لم يرَ مثل ذلك الأمر من قبل. سارة!! تذكَّر سارة؛ الذكاء الاصطناعي، هرع إلى هاتفه ثم وقف أمامه في حالة تيبس كامل كأنه تحول إلى تمثالٍ من الرخام لا يتحرك، حينما وصل إلى هاتفه وجد بجواره البردية التي كانت معه في الحُلم!   

			

		

-٥-

			١٣٣٦ ق.م:

			طيبة: 

			داخل أروقة السجن المظلم التي تكسر وحشة ظلمته بعض الشموع، تتراقص ألسنة اللهب إذا داعبها الهواء، وحشة وكآبة تحُطُّ على المكان، بداخل أحد الزنازين التي تقع في رواق السجن يقبع تاي على الأرض، يتكوم على نفسه كالجنين، وقد ظهرت على وجهه علامات الضرب الشديدة والتعذيب بأمرٍ من كبير الكهنة مايا؛ ليخبرهم بكل ما فعله في سقارة والمكان الذي وضع فيه تلك التعويذة التي تهدد كل ما يُخططون له، تاي بات غير قادرٍ على الحركة من فرط الضرب الذي تعرض له، يفكِّر في مصيره المحتوم والذي لم يتوقعه كونه لم يتوقع خيانة صديقه له، كل ما فعله هو لإنقاذ الملك أمنحوتب الرابع أو أخناتون من الاغتيال على يد الكهنة وقادة الجيش، لا يمكن لابن الإله أن يصيبه أذى ولا يمكن أن يسوء في نظره الكهنوت أكثر من ذلك يكفي ما يفعلونه ضد العوام من الناس الغارقين في الجهل وحب الآلهة.

			ارتفع صوت صرير باب الزنزانة وهو يُفتح وإذا بالضوء يدخل الزنزانة منذُ فترةٍ طويلة فيكسر وحشة الظلام، وقْع أقدامٍ كثيرة لعددٍ من الحراس يتقدمهم مايا كبير الكهنة، وضع له الحراس كرسيًّا في منتصف الزنزانة ليجلس عليه وهو ينظر إلى تاي ببغضٍ شديد وضجرٍ ظهر على أسنانه وهي تجز على بعضها، جلس مايا ثم شرع يتحدَّث إلى تاي بصوتِه الأجش، يخبره أن يرحم نفسه ويرحم أسرته من التعذيب وربما القتل ويخبرهم أين تقع تلك التعويذة بالظبط، وكيف سيتم التداخل بين العوالم، نظر له تاي وهو متكومٌ على نفسه بعينٍ باتت غير قادرةٍ على أن تفتح جفونها من الانتفاخ. 

			- هذه هي فائدة العلم أيها الكاهن الأعظم، كنتُ طوال الوقت أصاب بالاشمئزاز كون العلم مقتصرًا فقط على طبقة الكهنة ولا يتمُّ تدوينه، كنتُ رافضًا تمامًا أن يورث الكهنة أبناءهم العلم شفهيًّا حتى لا يعرف أسرار العلوم سوى الكهنة والكهنوت، ولكن الآن اكتشفتُ مدى قوة هذا الأمر، أنت تبقي على حياتي فقط كوني أمتلك ما لم تمتلكون. 

			احتقن وجه مايا وقبض على يده بقوة: 

			- ما وصلتَ له من علمٍ كان بفضل مساعدتي لك وقربك مني، ولولا عملك في الكهنوت لما وصلتَ لما وصلتَ له. 

			- هذا صحيحٌ، ولكن إن لم أكن شخصًا ذكيًّا يتعلم لما وصلتُ لهذا المستوى من العلم. 

			- تاي، دعنا نفتح سويًا صفحةً جديدة، أنت تخبرني بما أريد معرفته تحديدًا وتجيب على كل الأسئلة التي أريد معرفتها ثم تطلب المغفرة من الآلهة ومن الإله آمون وتعود إلى الكهنوت. 

			ضحك تاي بهستيريا لا تتناسب مع الموقف، ضحك حتى بدأ صوته يرجُّ المكان بجنون. 

			- الآلهة سوف تعفو عني، وأعود إلى الكهنوت، هل ترى أني شخصٌ ساذج أيها الكاهن؟! هل أبدو إليك أحد العوام الذين تستخفون بعقولهم وتقنعونهم بتقديم القرابين مرارًا وتكرارًا وهم يبحثون عن اللا شيء؟ يبحثون عن السراب، بمجرد أن تعرفوا مني ما تريدون سوف تقوموا بقتلي بطريقةٍ بشعة حتى أكون عبرةً لمن يحاول أن يفكِّر مثلي. 

			- هذا لن يحدث أعدك بذلك، لقد اصطفيتُك يا تاي، وفضلتُك عن باقي الكهنة كونك ذكيًّا ولهذا لن أصدر أوامر أبدًا بقتلك.

			- أيها الكاهن، أيها الكاهن، أنا أعلم جيدًا كل ألاعيب الكهنوت، وأريد أن أخبرك شيئًا هامًا .. شيئًا ربما يجعلك في حالة غضبٍ شديدة مني، أنا أوافق تمامًا الملك فيما فعله، أمنحوتب الرابع أو أخناتون كما يحب الآن أن يلقب قد فهم ألاعيب الكهنة ورأى منهم الكثير في عهد والده أمنحوتب الثالث؛ فقرر أن يلغي الكهنوت وقدسية الكهنة وأنتم لا تبغون قتله أو التخلص منه فقط خوفًا على الآلهة ولكن خوفًا على مكانتكم، لو أن الملك قام بتغير الدين وابتعد عن مكانة الكهنة لكان قولكم سمعنا وأطعنا يا ابن الإله الأعظم، لكنه ألغى قدسية الكهنوت، ألغى مكانتكم كوسيطٍ بين الناس والإله وبالتالي لن تأتي لكم القرابين ولا الهدايا والعطايا وستكون كطبقة العوام؛ وبالتالي يجب أن يُقتل الملك ونتخلص منه. أيها الكاهن الأعظم، أنا فعلتُ ما فعلتُ ليس حبًّا في الملك أو في ديانته بل كرهًا لأفعالكم واستغلالكم حوائج الناس، وكرهًا للكهنوت الذي على استعدادٍ بأن يفعل أي شيءٍ ليحافظ على مكانته لا على الدين، أمام مصالحكم الشخصية فلتذهب الآلهة للجحيم، هذا هو مبدأكم وهذا أشد ما أبغضه. 

			ظهرت على وجه مايا علامات الغضب الشديدة والضيق الذي جعل عينيه تتسع وهو يجز على أسنانه بقوة، صرخ بكل قوةٍ ينادي على الحراس الذين اصطفوا أمامه؛ فأمرهم أن يحضروا زوجة تاي وابنه، تبخروا فور تلقيهم الأمر وذهبوا ليأتوا بهم، بدأ تاي يشعر بالرهبة والتوتر والقلق؛ فقد رأى الشر في عين مايا، وبدت له السادية ظاهرةً على ملامحه الحادة. بعد مرور وقتٍ قليل جدًّا، استمع تاي إلى صوت بكاء ابنه وهو يسُحب عُنوةً وينادي على والدته التي لم يخلُ المشهد من صراخها، أتوا بهم إلى الزنزانة، كانت علامات الضرب تبدو ظاهرةً عليهم، انفطر قلب تاي حينما وجدهما أمامه على تلك الشاكلة! هو يعرف جيدًا بأنهم لم يقترفوا أي شيءٍ تكون نتيجته تلك المهانة الشديدة، كانت زوجته وابنه يبكيان أيضًا حينما رأيا هيئته التي اختلط فيها اللون الأحمر بالأزرق ولا تخلو من الانتفاخات الناتجة عن كثرة الضرب. 

			- أعتقد أن الأمور الآن باتت واضحةً يا تاي، سوف أسألك للمرة الأخيرة أين كتبتَ تعويذتك في سقارة؟ وكيف يتم إبطالها؟ وماذا يحدث إن فُعِّلت؟ 

			سأله مايا بتحدٍ كبيرٍ وهو يضغط على كلماته كأنه يخبره بأنها فرصته الأخيرة، نظر له تاي بعينيه المنفوختين ثم أجابه: 

			- كم أكره الكهنوت والكهنة الذين لوثوا كل شيءٍ من أجل المصالح الشخصية، كل هذا العبث من أجل مكانتكم! 

			- لا مجال للحكمة الآن، إما أن تخبرنا عمَّا نريد أو تجد زوجتك وابنك قتلى. 

			- اقتلهم وسوف يهتم بهما آمون، آمون يعلم كم ضحينا من أجله ومن أجل نصرته على عكسكم أنتم تنتصرون لأنفسكم ولمجدكم الشخصي. 

			- يبدو أن الكلام لن يغير شيئًا. 

			أشار مايا إلى الحراس فأتوا بابنه وهو يصرخ، حاولت زوجته التي تشاهد الموقف أن تفلت من الحراس وتركض تجاه ابنها ولكن أحكموها وثبتوها بقوةٍ لم تستطع مقاومتها، صرخت فوضع أحدهم يده على فمها، أمَّا مايا فقد أمر أحد الجنود بوضع خنجرٍ على رقبة الطفل الذي تنهال دموعه بالبكاء. 

			- هيَّا يا تاي، أخبرنا بما نريد؟ 

			تاي متيبس لا ينطق بأي كلمةٍ فقط يتابع ما يحدث بصمودٍ، مرت ثوانٍ كانت طويلةً عليه دفعت ليصيح في وجهه، فلم يتحرك تاي احتقن مايا بالحد الذي جعله طَلِيس التفكير، أشار بيده إلى الحارس الذي ابتسم بوحشيةٍ قبل أن ينحر الطفل دون رحمةٍ أو تفكيرٍ، اتسعت عين تاي وتجسَّد الهول على وجهه، بدأت يداه ترتعش على إثر ذلك الأمر لكن لم يملك شيئًا سوى البكاء بلا صوت على عكس زوجته التي راحت تقاوم الحارس دون هوادةٍ حتى فلتت منه، ركضت بكل قوةٍ تجاه ابنها فاصطدمت بالكاهن الذي لم يقوَ على امتصاص صدمتها فهوى على الأرض، سقط بجوار الطفل الذي سالت دماؤه على الأرض فصبغت ملابس مايا بلونها الأحمر، سقطت الأم على الطفل وهي تصرخ صراخًا يُسمع من آخر الدنيا، الحراس منهمكون في مساعدة مايا كي يستعيد توازنه مرةً أخرى، نظرت الأم المكلومة إلى الحارس الذي يمسك في يديه السكين التي ذبح بها ابنها، لم تفكِّر في شيءٍ سوى الانقضاض على الحارس، أخذت منه السكين وراحت لتقتل بها مايا الذي لم يستعد كامل توازنه، رفعت السكين وراحت لتهوي بها عليه ولكن فجأةً خرجت مقدمة سهمٍ من عنقها، سهمٍ ضربها به أحد الحراس دفاعًا عن مايا كبير الكهنة، تاي متيبس في الأرض، لا يتحرك وكأنه تحول إلى تمثالٍ من الحجر، لا يصدق ما يحدث أمامه، ولا يمتلك القوة الآن ليقوم بردة فعلٍ على ما حدث، مايا ينظر إلى ما حدث باستياءٍ فهذا عكس إرادته! هو كان يريد قتل الولد ليضغط على تاي بزوجته فجأةً بات لا يوجد شيءٌ يبكي عليه تاي! ونفدت كل كروت الضغط، ما أثار الريبة في نفس مايا هو أن تاي كان هادئًا تمامًا كأن عائلته قد خلدت إلى النوم ولم تُذبح أمامه!!! 

			

		

-١٠-

			حمدي يستيقظ دفعةً واحدةً، يشهق وهو يفيق من نومه وضربات قلبه تكاد تنفجر، يضع يده على صدره ويلهث وكأنه كان يركض بكل قوته لمسافةٍ تفوق طاقة تحمله، كانت قطرات العرق تغمر جبينه وجسده، كان يشعر بعطشٍ شديدٍ وكأنه ابتلع معلقةً كاملةً من الملح، بعينٍ نصف مفتوحة بدأ يتفقد المكان من حوله، اكتشف برؤيةٍ ضبابية أنه في غرفته على سريره في شقته التي تقع في المنطقة الشعبية، إنها شقته التي يسكن فيها في عالمه، نفس الفوضى وعدم النظام، بحث بيديه الضريرة على ملابسه يبحث عن هاتفته فلم يجده، مدَّ يده على الكومود يبحث بيده الضريرة عن عويناته التي وجدها، وضعها على وجهه فعاد إليه الإرسال وكان أفضل مما كان، يحاول استيعاب الأمر وهو يفكِّر فيما حدث، هل كان ذلك حُلمًا يراوده؟ أم واقعًا يعيشه؟ هو في حالةٍ من التردد، هو الآن في غرفته وكل المؤشرات حوله تهمس له بأن ما حدث كان مجرد حُلمٍ ولم يكن واقعًا أو حقيقةً، وقعت عيناه على المنبه الديجيتال الذي يقع على الكومود بجانبه، الساعة الآن الثامنة والنص والتاريخ ٥ نوفمبر! لم تمر سوى نصف ساعة فقط، هو يتذكَّر جيدًا الساعة والتاريخ حينما أصابه ما أصابه من إعياءٍ وقت محاولة فك الشفرة الهيروغليفية، هذا يعني أن كل الأحداث التي حدثت كانت حُلمًا لم يتجاوز الثلاثين دقيقة! زفر حمدي حينما أدرك أن كل شيءٍ عن آخت آتون لم يكن حقيقيًّا وإنما هو عقله الباطن. ترك حمدي السرير بجسدٍ يعاني من إرهاقٍ شديدٍ جدًّا، بصعوبةٍ استطاع الوقوف وكأنه بات رجلًا في العقد السادس من عمرِه، لا يعلم ما السر وراء هذا الإرهاق الشديد غير المُبرر، بدأ يتحرك في غرفته ناحية الباب، وقعت عيناه على المرآة التي في غرفته، هيئته عادت كما هي، شعره وحاجباه والنظارة التي يرتديها، لا شيء مما كان عليه في أحلامه، تأكَّد أنه حُلمٌ ولكن هذا الحُلم هو بدايةٌ للبحث عن آخت آتون المدينة المفقودة والملك أخناتون. بهدوءٍ بدأ يتحرك ليخرج من الغرفة ذاهبًا إلى الصالة حيث المنضدة وما تحتويه من أوراقٍ وكذلك هاتفه، أدركها فوجدها كما تركها منذُ نصف ساعة، حمدي يحتاج للجلوس، هو يشعر بأن جسده قد سقط من دورٍ علويٍّ ولكن الصداع اللبلاب تبخر، أمسك الهاتف ثم تأكَّد من التاريخ والساعة، حقًّا لم تمر سوى نصف ساعة فقط. سحب الكرسي وهَمَّ بالجلوس فإذا به يشعر بألمٍ شديدٍ حينما مسَّ الكرسي قدمه من أسفل، ألمٍ ينُمُّ عن وجُود جُرحٍ، بسرعةٍ فائقة كشف عنه الملابس فوجد جُرحًا سطحيًّا! إنه هو الجُرح الذي أصابه بالسهم في قدمه وقت ما قفز في النيل!! في لحظة واحدة تغيَّر كل شيء؛ احتاج إلى عدة دقائق ليميِّز الأمر ويدركه وعيناه قد تحولت إلى دائرتين ذاهلتين في وجهه، انهال بداخل رأسه عددٌ لا نهائيٌّ من الأسئلة، هل ما حدث قد حدث فعلًا؟ أم هي أضغاث أحلامٍ مترابطة؟ وكيف للأحلام أن تترك آثارًا في الواقع من الأساس؟! وإن كان ما حدث قد حدث فكيف مرت نصف ساعة فقط؟! وجد حمدي نفسه في أنقاضٍ فكرية متشابكة تتلوى في رأسه وعليه معرفتها، وضع يده على رأسه ولا يُدرك ماذا يفعل وكيف يُجزم بالأمر! تذكَّر إصابة كتفه التي شقها السهم .. كتفه الأيسر، بسرعة البرق ركض حتى وقف أمام المرآة، خلع ملابسه العلوية، نظر إلى المرآة فكانت الصدمة، الجُرح يخبره بأنه هنا، يعبر عن نفسه بوضوحٍ ولكن ما جعله يتيبس في مكانه وكأنه تمثالٌ من رخامٍ إنه وجد لفافة الشاش على صدره، تحتضن البردية التي أعطاها له تاي! كانت لفافة الشاش كما هي ولكن ظهر على الشاش أنه امتص الكثير من الماء، إنها مياه النيل! إذن، ما حدث لم يكن حُلمًا إنه انتقالٌ عبر الزمن.

			ضربت حمدي عاصفةٌ فكرية رهيبة، تسونامي من الخواطر تهاجم رأسه حتى أنه بدأ يشعر بنبض عقله داخل عظام جمجمته! يحاول استيعاب ما يحدث، هل حقًّا كان في آخت آتون؟ هل حقًّا رأى أخناتون؟! هو يتذكَّر كل شيءٍ حدث له أو رآه هناك، وحدها الأشياء التي تهم الشخص هي ما تتبقى في الذاكرة؛ لذلك هو لن ينسى أي تفصيلةٍ حدثت له هناك، فما يهم حمدي سوى التاريخ والآثار ولكن هو غير قادرٍ على استيعاب الأمر، غير قادرٍ على أن يقنع عقله بتقبُّل هذا الأمر وأن يعتبره حدثًا منذُ دقائق قليلة، بجانب ذلك هو لا يفهم كيف مرت عليه كل هذه الأحداث فقط في نصف ساعةٍ! هناك شيءٌ غير منطقيٍّ، هو يريد أن يخرج من دوامات الأسئلة التي لا إجابة لها فرأسه لم تعد تقوى على التحمل، أمسك بيده البردية التي أعطاها له تاي، كان الماء قد عبث بها حتى أن محتواها لم يعد ظاهرًا بالشكل الذي يسهل عليه قراءته، عليه استخدام ذاكرته من أجل استعادة الجملة، أمسك بورقةٍ وقلمٍ وراح يرسم ما كان يتذكَّره مستخدمًا ما تبقى من البردية كدليلٍ، ظلَّ يحاول كتابة السطر قدر المستطاع، الأمر في غاية الصعوبة، والذاكرة قد أنهكتها الأحداث، استغرق منه الأمر الليل كاملًا حتى أنه فوجئ بصوت أذان الفجر ولم يشعر بالوقت ولا يدرك هل هو فقد الإحساس والشعور بالوقت؟ أم إنها هوْل الأحداث التي يعيشها؟ 

			مع ظهور ضوء الفجر الأول للنهار، كان حمدي قد انتهى من الجملة كلها إلا رمزين لم يستطع أن يتذكرهما، كان الأمر شاقًّا وشعر أنه لن يستطيع الاستمرار في ذلك، نتأت فكرةٌ في رأسه، هو سيذهب إلى الدكتور العلَّامة محمد عبد الحليم يحاول أن يحصل منه على معلوماتٍ تخص المدينة المفقودة أو الملك أخناتون، وجد أن هذه الفكرة رائعة وأنه لا بديل عنها، تحمس للفكرة حتى أنه تبخر كل إحساس الإرهاق لديه، إنه الدوبامين حينما يُخلط بالأدرينالين، في وقتٍ قياسيٍّ استبدل حمدي ملابسه ونزل لمقابلة الدكتور في الكلية. 

			هناك استغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى استطاع أن يتقابل معه، كان الدكتور محمد قد بدأ يستاء بشدةٍ من حمدي الذي لا يوحي بأي قبولٍ لديه، التوى وجهه وتجسَّدت كل ملامح الضجر حينما ظهر فجأةً في مكتبه. 

			- لو سمحت أنا عندي شغل، من فضلك أنا مش فاضي. 

			قالها الدكتور سريعًا؛ كي يوئد أي محاولةٍ للحديث. 

			- أنا كنت عاوز أكلم مع حضرتك في موضوع مهم. 

			- وأنا مش فاضي، اتفضل بعد إذنك. 

			- أنا كنت مع أخناتون. 

			- لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هو أنا ناقص جنان يا ابني. 

			- والله أنا كنت في آخت آتون وكان معايا أخناتون وحتى أدوني البردية دي. 

			أخرج حمدي البردية ومدَّ بها يده إلى الدكتور الذي انتقل بعينيه ما بين البردية وحمدي الذي ظلَّ ينظر له بثباتٍ، على الرغم من أن الدكتور لا يثق مثقال ذرةٍ في حمدي إلا أنه شيءٌ ما دفعه ليأخذها منه، فتحها فكانت ذائبةً من الماء ومحتوياتها مفقود جزءٍ كبير منها، ظلَّ يتفقدها بعنايةٍ شديدة وحمدي ينظر إلى ملامح وجهه التي تتغير كلما استمر في البحث. 

			- البردية دي أصلية. 

			- شوفت يا دكتور، والله أنا بقولك الحق. 

			قالها حمدي باندفاعٍ شديدٍ وكأنه وجد دليل براءته فأردف الدكتور: 

			- بس ده مش معناه إني أصدق الهبل اللي إنت بتقولوا ده. 

			- اللي بقولوا مش هبل يا دكتور، أنا كنت هناك بسبب الأكوان الموازية، أنا حتى كنت بكلم لغتهم واللي هي مش معروفة ولا قدرت أعرف اسمها ولا مكوناتها. 

			- طب ده كلام؟! ده كلام يدخل عقل حد. 

			- والله كنت هناك، الأكوان الموازية نقلتني هناك بشكل فيزيائي. 

			- الأكوان الموازية والزمكان والثقب الأسود كل دي مجرد فرضيات مفيش عليها إثبات واحد، كل دي محل خلاف بين العلماء ولا يمكن إثباتها. 

			- ولا يمكن نفيها في نفس الوقت يا دكتور. 

			- عدم الإثبات هو في حد ذاته نفي. 

			- طب أنا ممكن أوصف المدينة كلها. 

			- عادي الذكاء الاصطناعي بيعملها، وهي برضو مجرد فرضية. 

			-  طب والبردية اللي في إيدك يا دكتور. 

			- عادي يمكن لقتها في خردة ولا في حتة، بعدين دي مفهاش إلا سطر واحد وممسوح يعني لا فيها سم ملك ولا نقدر نجزم هي كانت في عهد مين؟ 

			- علشان دي التعويذة اللي هترجعني تاني لهناك، دي اللي أدهالي الكاهن تاي. 

			- الكاهن تاي، وتعويذة هترجعك، طب يلا تعالى أمسك في إيدي وقول التعويذة خلينا نروح سوا. 

			صمت حمدي ونظر له واستطال النظر. 

			- في إيه سكت يعني؟!

			- ما أصل مش هينفع. 

			- مش هينفع ليه بقى؟ 

			- لأن تاي قالي إن لو التعويذة دي اتقالت وأنا رجعت بالزمن هتكون آخر فرصة ليا، يعني مش هعرف أرجع زمني تاني وده قرار مش سهل. 

			- آآه يعني البردية دي ذهاب بس مش ذهاب وعودة. 

			- حضرتك بتتريق عليا؟ 

			- آه طبعًا بتريق عليك، وطبعًا بقول من جوايا إنك أهبل أو يمكن عاوز علاج نفسي، أنا عمري ما عاملت حد كده بس إنت خرَّجت أسوأ ما فيا.

			- أنا بقول الحقيقة. 

			- إنت تطلع بره، ولو دخلت هنا تاني ولا أكلمت معايا أنا هفصلك من الكلية كلها. 

			- يا دكتور أنا عرفت أخناتون جاب فكرة التوحيد منين، والله معلومة مؤكدة. 

			صمت الدكتور لوهلةٍ كأنما يفكِّر في الأمر، ثم لم يجب، إشارةً منه إلى حمدي بأن يكمل حديثه: 

			- أخناتون قابل نبي، وهو اللي قاله على فكرة التوحيد، وعجبته علشان بتقلص دور الكهنة وقرر أنه يستخدمها ولكن اختار إله مش معروف آتون ومكنش الشمس كان القوة الكامنة خلف الشمس، أخناتون اختار آتون علشان هو الإله الوحيد اللي مكنش ليه تماثيل ولا ليه تماثيل وأعتقد ده برضو أخدها من النبي بأن الإله الواحد لا يمكن تجسيده، أخناتون مكنش مهرطق أخناتون كان دايمًا بيبحث عن الحقيقة ولو رجعنا للقرآن هنلاقي إنه كانت مشكلة كل الأنبياء قبل نزول الرسائل السماوية هي التوحيد، مفيش شرائع ومفيش دين فيه توحيد بس، إنه ينقل الناس من فكرة التعددية أو Panthéon إلى التوحيد وده اللي عجب أخناتون. 

			- طيب هو بعيد عن أن دي أصلًا نظرية بيتبناها بعض العلماء بس إيه الدليل الأثري عليها، إيه هي الحاجة اللي تأكد ده. 

			- أنا شوفتها بعيني. 

			- يا ابني ما هو مينفعش، اللي بتقولوا ده مينفعش!! لازم دليل أثري، طب هقولك النبي اللي قابله كان اسمه إيه؟ 

			- أكيد مش هعرف، أنا لما روحت للزمن بتاعهم كنت في آخت آتون والملك أخناتون قابل النبي ده وقت ما كان بيداري لاهوت آمون في واست أو الأقصر يعني فأنا مش هعرف هو مين بس الكلام ده هو شخصيًّا اللي قاله ومش هو بس لا ده هو وكمان مري رع صديق ورفيق الملك منذُ الطفولة. 

			- إنت كمان شوفت ميري رع! 

			- أيوه وأكلم معانا وكمان كان في وليمة عشاء وشوفت مخطط لقتل الملك بنفسي وأنا اللي أنقذته من الموت ودليت كمان ماحو على القتلة. 

			- دليت ماحو على القتلة! 

			- آه. 

			- هايل حيث كده بقى لو روحت تل العمارنة وزرت مقبرة ماحو هلاقي صورتك هناك في الجدارية اللي قبض فيها على الناس اللي حاولوا يقبضوا على الملك. 

			على الرغم من سخرية الدكتور من حمدي إلا أنه فتح أفقه على شيءٍ هام؛ ماذا لو أن الأكوان الموازية تعبث في التاريخ؟! ماذا لو ذهب إلى تل العمارنة ووجد أن الذين حاولوا قتله ليسوا الحيثيين أهل الشام كما هي في العمارنة، لقد رآهم بعينه وتأكد بأنهم ليس الحيثيين هم مَن قاموا بذلك، ماذا لو تغيَّر التاريخ؟! هذه ستكون كارثةً حقيقةً، دارت كل هذه الأشياء في رأسه بمجرد أن استمع إلى كلام الدكتور، دون مقدماتٍ تركه وركض، خرج من المكتب بسرعةٍ وسط نظرات الدكتور المتعجبة والذي أضاف إليه بصوتٍ جهوريٍّ: 

			- لو جيت هنا تاني أنا هرفدك سامع، هرفدك، اطلع يلا على العمارنة وسلم لي والنبي على توت.  

			خرج حمدي من الجامعة يركض فكلام الدكتور محمد جعل أنظاره تلتفت إلى ما هو أبعد مما يبحث عنه، هل التاريخ ستغير؟ أم أنه في الواقع هو أحداثٌ غير حقيقية؟! حمدي كان لا يفكِّر في شيءٍ سوى الذهاب إلى تل العمارنة، خرج من الكلية قاصدًا محطة القطار فلم يجد قطارًا متجهًا إلى هناك في الوقت الحالي حتى القطار القادم لا يوجد به أماكن، لكن هذا لم يجعله ييأس ففكَّر في أن يأخذ الطريق البري، الحافلة هي الحل علمًا بأن الطريق البري سوف يكون مُجهدًا ولكن لا بديل عنه. 

			بعد معاناةٍ طويلة، وصل حمدي إلى المنيا كان الوقت فجرًا، سيحتاج إلى مشوارٍ آخر إلى تل العمارنة عليه أن يجد سيارةً أو شخصًا يوصله إلى هناك فلا يوجد مواصلات عامة إلى حيث تل العمارنة!! بعد أن صلى الفجر في أحد المساجد القريبة ظلَّ يبحث عن سيارةٍ حتى وقع الاختيار على واحدةٍ، كانت مناسبةً من حيث السعر والسائق رجلٌ قد تجاوز الستين من عمرِه، استقل السيارة وانطلقا سويًا إلى العمارنة ولكن سيصلان قبل أن تُفتح الآثار للزيارة، المزارات تبدأ في تمام الساعة الثامنة في المواقع الأثرية، سيحتاج الأمر إلى بعض الانتظار، تذكَّر حمدي أنه لم يأكل شيئًا منذ عشاء العمارنة! هناك أنينٌ في معدته كان غير مهتمٍ به ولا يعيره الاهتمام المطلوب، توقف بالسيارة لشراء بعد الأشياء التي يُسكت بها هذا الأنين، وانتظر حتى يأتي ميعاد الزيارة، ولكن هذا الوقت لن يضيعه في اللا شيء، ترك السيارة وصعد إلى أحد الجبال القريبة من تل العمارنة كان يريد أن يرى المدينة، الجبال هي نفسها التي كان قد صعد عليها والتي تقابل فيها مع الحرس، المكان له نفس الإحساس الذي كان يعتريه طوال رحلته، الشعور ذاته، بمجرد أن وصل إلى أعلى ونظر إلى المدينة تخيل شكلها حينما كان يسكنها، هذا هو مكان القصر، بقاياه لا تزال موجودةً ولكن فقط القواعد، هناك كان المعبد الذي كان يصلي فيه إلى آتون، حمدي لا يصدق أن هذه هي المرة الأولى التي يأتي فيها إلى هنا ويعرف كل شيءٍ بها! لا يصدق أنه كان منذُ يومٍ واحد فقط كان من الممكن أن يموت هنا، إنه استطاع أن ينقذ أخناتون من مؤامرة قتل! كلما فكَّر في الأمر شعر وكأن عقله لا يستطيع أن يستوعبه، لكن لم يجد أي مجرى للنيل! أين النيل الذي كان سيموت فيه؟! لا أثر له ولكن هذا الأمر جائز، فكم من مجارٍ فرعية لنهر النيل لم تعد موجودةً مثل تلك التي كانت أمام أهرامات الجيزة وأخرى كانت تمر بجوار أهرامات دهشور، ظلَّ حمدي على تلك الشاكلة حتى جاء مِيعاد الزيارة فكان أول الزائرين، وبمجرد دخول المنطقة الأثرية كان يبحث عن مقبرة ماحو قائد الشرطة المسئول عن تأمين آخت آتون.

			     أمام مقبرة ماحو والتي تحتاج إلى نزول عدة درجاتٍ قليلة لتُدرك الباب وقف حمدي ينظر إلى المقبرة بتعجب، لا يصدق أنه كان يتحدَّث مع صاحبها ويخبره بالخطة الخبيثة التي تُدار لقتل الملك، عقله يأبى التصديق تمامًا، الأمر في الأساس صعب تصديقه واستيعابه، كان حارس المقبرة ينتظر دخوله وشعر بأن هناك أمرًا ما غير طبيعيٍّ في ذلك الشخص الذي ظلَّ هائمًا أمام المقبرة دون حِراكٍ وكأنه يستدعى روحًا قبل الدخول إليها. 

			- يلا يا أستاذ هتدخل ولا لأ؟ 

			قالها حارس المقبرة بملل. 

			- آه حاضر جاي أهو. 

			حالة الهيام والذهول التي فيها حمدي أعطت انطباعًا للحارس بأنه تحت تأثير شيءٍ ما مُخدر، شيءٍ يعبث بعقله وذهنه. بخطواتٍ هادئة بدأ حمدي يترجّل إلى باب المقبرة وسط نظرات الحارس الذي ظلَّ يرمقه بثباتٍ وحيرة، دلف حمدي إلى المقبرة، كانت تشبه المصاطب التي اعتاد على رؤيتها في سقارة، مجموعة من الغرف وكل جدار غرفة مُزين بعددٍ من المناظر التي تحاكي ما حدث في تلك الفترة، هذه العادة التي جاءت مع الدولة القديمة في مصر الفرعونية وظهرت بدايةً من نهاية الأسرة الرابعة وأول الخامسة، كان الكهنة قد فكروا في حيلةٍ يستفيدون بها من النبلاء، فلم يملكوا إلا تلك اللعبة التي يجيدونها وهي العبث بالعقول، أقنعوهم بأن ما يمتلكونه في الدنيا من الممكن ألا يوجد في الحياة الأخرى بعد البعث!! كانت هذه الكلمات البسيطة سببًا في تحريك القلق والتوتر الدائم لدى النبلاء خاصةً حينما استطاعوا أن يُوهموهم بأنهم من الممكن ألا يصبحوا نبلاء في الحياة الأخرى؛ فالنبيل لا يبقي نبيل إلا بالثروات، وضمان الثروات لا يأتي إلا بحفظها والمكان الآمن في ذلك هو المقبرة. 

			كان الغرض هو حصول الكهنة على جزءٍ من ممتلكات النبلاء مقابل أن يسمحوا لهم بتسجيل ما يمتلكون من أراضٍ زراعية، ورؤوس مواشٍ، ومزارع وقصور وعلاوةً على ذلك الحياة اليومية، فتحوَّل هذا الجشع بطريقةٍ غير مباشرة إلى معرفةٍ بالنسبة لنا، معرفةٍ كبيرة بسبب المناظر التي رُسمت على جدران مقابر النبلاء ورجال الدولة وليس الملوك وعُرفت بالحياة اليومية أو“daily live in the ancient tomb” اسم علميٌّ لدى المتخصصين. 

			ظلت هذه العادة موجودة إلى ما بعد دولة البطالمة، وهنا في هذه المقبرة جاء حمدي لمشاهدة الحياة اليومية في عصر ماحو ويتعرف على الجدارية الشهيرة التي درسها والتي تُمجد صاحب المقبرة ماحو رئيس جهاز الشرطة كونه تمكن من القبض على ٥ أشخاصٍ حاولوا اغتيال الملك كان من بينهم ثلاثة من الحيثيين أتوا من الشام، هو قد حضر هذه الواقعة ويعلم جيدًا أنه لا وجود للحيثيين علاوةً على ذلك هل هو سيصبح معهم؟! هل سيغير هذا الزمكان التاريخ؟! 

			بدأ حمدي يبحث عن الجدارية التي تروي الحدث، عادةً ما يكون في زيارات المواقع الأثرية ما يدخل الحارس معك لو كنتَ فردًا واحدًا أو لو لم يكن هناك ضغطٌ من الزوار. بخطواتٍ بطيئة تُظهر عدم التعمد بدأ الحارس يتابع حمدي بعينيه وهو يتحرك حوله ببطءٍ، لا يعلم لماذا كان يستشعر شيئًا غامضًا حول هذا الشخص يتلخص في تعاطيه لبعض الممنوعات التي ربما تدفعه لشيءٍ تخريبيٍّ! حمدي يترجَّل دون أن يصل إلى شيءٍ؛ فالجداريات التي تحملها المقبرة كثيرة وكلها تدل على الفن الآتوني الذي برز في تلك الحقبة. 

			- دي مقبرة ماحو رئيس الشرطة في عهد الملك أخناتون. 

			قالها الحارس فجأةً وبصوتٍ مرتفع جعل حمدي يُفزع، أخذه من حالة الهيام والتركيز التي كانت تعتريه. 

			- آه ما أنا عارف، أنا هنا بس علشان أدور على حاجة معينة. 

			- حاجة إيه يا أستاذ قولي وأنا أقولك؟ 

			- على الجدارية اللي بتوثق القبض على المتآمرين اللي حاولوا قتل الملك. 

			- أيوه أيوه أيوه، تعالى معايا. 

			باستخدام كشاف أَضَاءه الحارس ذهب إلى غرفةٍ على اليمين الداخل من المقبرة، وهناك وجد حمدي نفسه واقفًا أمام الجدارية، هي التي قرأ عنها وهي ذاتها المختلفة تمامًا عن ما حدث معه، ٥ أشخاصٍ مقيدون أمام الملك وتتم محاسبتهم؛ ثلاثة من هؤلاء يظهرون بالدقن الطويلة الأمر الذي كان لا يحدث في مصر القديمة ويقتصر فقط على الهكسوس والحيثيين، الزمكان لم يغير شيئًا في التاريخ، فهل ما حدث قد حدث؟ أم أنها أوهام حمدي؟ شيءٌ من الاضطراب النفسي جعله يصل لهذا؛ ظهر على حمدي اليأس والحزن مجتمعين معًا، نظر إلى الأرض كأنه يتأمل حذاءه وسط نظرات الحارس المبهمة. 

			- مالك في إيه حزين كده ليه؟ 

			- كان نفسي آجي ألاقي حاجة تاني، كنت متوقع إن الدنيا تتغير. 

			بهذه الكلمات العفوية تأكدت ظنون الحارس بأن هناك أمرًا ما غير طبيعيٍّ، الآن عليه إخراجه.

			- طب يا أستاذ، أديك اتفرجت على الجدارية ممكن بقى تتفضل علشان أقفل المقبرة.

			- خليني بس هنا شوية من فضلك.

			- ليه تاني؟ 

			- عاوز أتأكد من وشوش وملامح الناس اللي في الجدارية دي هل هما فعلًا اللي كانوا في الواقعة ولا دي كانت واقعة تاني ومتسجلتش، بعدين أنا لو مكنتش موجود الملك كان مات. 

			- آه تمام، طب خليك يا أستاذ هبص على حاجة وآجي. 

			عدم قدرة حمدي على التواصل واختيار الكلمات المناسبة أثناء الحوار يكون في أحيانٍ كثيرة سبب هلاكه! خرج الحارس وقام بالاتصال برجال الأمن، أخبرهم أن هناك شخصًا في المقبرة تحت تأثير المخدرات، يتحدَّث بكلامٍ غير مفهوم ولا يريد الخروج وربما سيعبث بها!! على الفور تحرك رجال الأمن بصحبة المباحث المتواجدة في المنطقة، تحركوا جميعًا ووصلوا إلى المقبرة كان الحارس يقف على الباب وبمجرد وصولهم أشار إليهم ألا يصدروا صوتًا، ثم بهدوءٍ دخلوا جميعًا إلى المقبرة فوجدوا حمدي جالسًا على الأرض أمام الجدارية يشعل كشاف الهاتف النقال ويدقق في مناظر الأوجه التي تظهر في الجدارية، يتحدَّث إلى نفسه بصوتٍ هادئ لكنه مسموع: 

			- الوشوش دي قريبة أوي من اللي كانت في الحدث، بس أنا فين أنا فين، ده أنا اللي أنقذت الملك أو يمكن ده حدث تاني! بس لا بجد كانت الوشوش دي موجودة أنا مش فاهم حاجة، أنا عاوز أرجع أقابل أخناتون تاني. 

			كان رجال الشرطة يستمعون إلى كلمات حمدي وينظرون إلى بعضهم ثم نظروا إلى الحارس الذي أشار له بأنه تحت تأثير مخدراتٍ، الضابط لم ينتظر فأشار إلى مَن معه فقاموا بالقبض عليه. 

			في قسم الشرطة التابع للمنطقة الأثرية، قاموا بعمل تحليل مخدراتٍ مثل الذي يقومون به للسائقين في الكمائن على الطريق، الإجابة لم يكن هناك أي تأثيرٍ لمخدرات، أو شيءٍ يغيب العقل ويُسبب الهلوسة، لم يجدوا ما يقوموا به إلا العرض على الرائد المتواجد هناك ليُحدد مصيره، حمدي يقف أمامه وهو جالسٌ على المكتب ينظر له ويحاول أن يفهم ما حوله بفراسةٍ دون كلام. ملامحه وهيئته غير المهندمة تنُمُّ على أن هناك أمرًّا ما غير طبيعي.

			- وبعدين بقى يا عم حمدي، مش اسمك حمدي برضو. 

			- آه يا باشا. 

			- وبعدين معاك إنت طلعت لا شارب مخدرات ولا متعاطي حاجة فإنت إيه حكايتك بقى؟ 

			- أنا طالب في كلية آثار. 

			- ما أنا عارف بس أنا شاكك فيك وحاسس كده إن وراك حاجة ده غير الكلام الغريب اللي كنت بتقولوا في المقبرة. 

			- يا فندم، أنا في ظروف معينة هي اللي خلتني أعمل كده. 

			- أيوه إيه هي بقى الظروف دي؟ 

			- مش هينفع أقول لأن محدش هيصدقني. 

			- ما هو إنت يا تقول هنا يا نحول الموضوع أمن دولة ونتهمك بالتخريب في الآثار ونعرف مين وراك وزقك تعمل كده. 

			- بس أنا مكنتش بخرب. 

			- ما إحنا مش هنستني لما تخرب ده غير إنك لسه قايل حالًا إن في ظروف خلتك تعمل كده؛ فياريت نتكلم علطول ومضيعش وقت. 

			تنهَّد حمدي ولا يعلم ماذا عليه أن يفعل، هل سيصدقه أحدٌ إن تحدَّث في الأمر، حمدي لا يمتلك قوة التحاور هو في الأصل ضعيفٌ في الاتصال ولا يعرف فن اختيار الكلمات. 

			- هقول لحضرتك بس توعدني إنك تصدقني. 

			نظر له الرائد بغرابة. 

			- يعني هي دي أول مرة حد يقولهالي بس حاضر، قول وخلصنا. 

			- أنا كنت في آخت آتون اللي هي تل العمارنة. 

			- أيوه مش فاهم فين الإضافة ما إحنا كلنا في العمارنة إيه الجديد؟ 

			- لا لا أنا أقصد إني كنت في آخت آتون مع ماحو صاحب المقبرة والملك أخناتون، أنا اللي أنقذت أخناتون من مؤامرة القتل. 

			- يا راجل هو إنت يا ابن الذينا. 

			- أنا عارف أن حضرتك مش هتصدقني بس والله ده اللي حصل وصليت كمان في معبد آتون. 

			- وصليت إيه بقى الضهر ولا العصر ولا لا إنت أكيد صليت الضهر وقصرت العصر ما إنت على سفر. 

			- طبيعي إن حضرتك متصدقنيش ويمكن أنا لو مكانك كنت هبقى كده بس أعمل إيه هي دي الحقيقة وأنا مش بعرف أكذب، مش بعرف أفضل أخترع في كلام وأكتب قصة. 

			- هو إنت كده بتقول الحقيقة؟! ويا ترى أخناتون بقى كان بيصلي لمين؟! الشمس. 

			قالها ساخرًا منه فأجابه حمدي: 

			- لا آتون ده مش الشمس، الشمس رع، آتون ده إله في السماء عرفه عن طريق نبي. 

			صمت الرائد فجأةً، وصل إلى ذهنه أمرٌ ما مغاير لما يبحثون عنه. 

			- بس بس أنا فهمت، إنت من العبادَّة يلا؟ يا نهار أبوك أسود.

			- إيه العبادَّة ده؟ 

			- هتستعبط يا.... «كلمة بذيئة»، في كلية آثار وبتدرس آثار ومش عارف العبادَّة. 

			- والله ما أعرفهم. 

			- لا والله إيه بقى، قول وعظمة آمون، العبادَّة ياض اللي مؤمنين بالآلهة المصرية القديمة وبعبادتها لحد النهارده وبيجوا مصر مخصوص علشان الطقوس دي، هما بره حُرين إنما إنت هنا في دولة قانون يلا. 

			- ورحمة أبويا وأمي أنا لا عبادَّة ولا نيلة أنا الحكاية كلها سافرت بالزمكان. 

			- بـ إيه؟ 

			- الزمكان، نظرية أينشتين والثقوب الأسود أنا مكنتش أعرف لما قرأت التعويذة بس الدكتور هو اللي قالي إن ده الثقوب الأسود. 

			- دكتور مين؟ 

			- دكتور محمد عبد الحليم نور الدين أستاذ علم الآثار المصرية بجامعة القاهرة. 

			- هو مقتنع باللي إنت بتقولوا ده؟ 

			- لا بس أنا ورتله بردية وقالي إنها أصلية. 

			-  يا نهار أبوكم أسود إنتم تجار آثار، بردية إيه يلا اللي أصلية. 

			- والله ما تجار أنا معايا بردية أصلية من زمن أخناتون. 

			- أهلًا. 

			ضغط الرائد على الجرس المجاور له على المكتب فدخل عسكري إلى المكتب.

			- خد يا ابني الواد ده على الحجز وشوف شريف بيه فين، أنا هطلب أمر حالًا بالقبض على الدكتور محمد عبد الحليم نور الدين أستاذ التاريخ والآثار بتهمة الاتجار في الآثار. 

			فجأةً، حمدي وجد نفسه داخل زنزانةٍ بداخل قسم الشرطة مع المجرمين والخارجين عن القانون، حمدي لا يصدق ما الذي وصلت إليه الأمور ولا يعرف أي ذنبٍ قد اقترف، هو لم يقل سوى الحقيقة، الحقيقة التي حدثت معه كاملةً دون كذبٍ أو ادعاءٍ، ربما رجال الشرطة معهم حقٌّ في أن يرتابوا في الأمر ولكن لماذا بشكلٍ عامٍّ كان يقلل من شأنه كل دكتورٍ يتحدَّث معه في الكلية أو الجامعة. سئم حمدي من تلك الحياة التي يعيشها، يشعر أنه بات لا ينتمي إلى هنا، هو سوف يعود إلى زمن آخت آتون، مدَّ يده في ملابسه وأخرج البردية ومعها الورقة التي كان قد كتبها ينقصها رمزٌ صغيرٌ، يحتاج إلى عصفٍ ذهنيٍّ كبير، أغمض عينيه وحاول أن يتذكَّر ما جاء فيها حينما قرأها أول مرة، أغمض عينيه وراح يتذكَّر كانت الرؤية مشوشةً للغاية، يشعر بأنفاسٍ ساخنة ترتطم بوجهه، فتح عينيه فإذا بوجهٍ ينظر له عن قربٍ، وجهٍ كان إجراميًّا بلحيةٍ غير مستوية وبعينٍ حولاء حولًا وحشيًّا. 

			- إنت بتعمل إيه ياض؟ 

			- لو سمحت أنا بحاول أفتكر حاجة فسبني أركز. 

			- تركز وإنت في امتحان يا... «كلمة بذيئة».  

			لم يكتفِ بشتمِه بل إنه ضربه بالقلم على وجهه. 

			- إنت بتضربني ليه؟! 

			- إنت كمان مش عاجبك، قوم اقف ياض. 

			دفعه ذلك البلطجي إلى ركن الغرفة وأمره ألا يجلس ويظل واقفًا، هكذا هي الأحكام العُرفية داخل الزنزانة في القسم، ذلك الأمر دفع حمدي إلى أن يعتصر رأسه وتفكيره حتى بلغ غايته، تذكَّر التعويذة كاملةً، أغمض عينيه ثم بدأ يرددها بصوتٍ جهوريٍّ: 

			- نب جدو نتر نتر عا نب ابجو انبو كاو كاو. 

			كان حمدي يردد تلك الكلمات بصوتٍ عالٍ وجهوريٍّ وكلما استزاد في القراءة كلما أغلظ صوته وتعظم وسط حالةٍ من الرعب التي انتابت كل مَن بالحَجز، نظر البلطجي ذو العين الحولاء إلى زميله الذي كان بجواره وصفعه على وجهه. 

			- مش تقولي إني كنت ببلطج على جن، طب أنا أحول، أنا أحول. 

			أنهى حمدي كلماته ثم سقط على الأرض مغشيًا عليه. 
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